ey 


#اسشار ع كام Me -GAt‏ 


دأو مر للطباعم 
سعد جودة السار ين 


> وإذ قال رك للملائكة إفى جاعل فى الأرض خليفة 
+ قالوا أتجعل فيا من يُفسد فيها ويسفك الدماءً ونحن تسبح 
بحمدك ونقدس لك قال إلى أعلم ما لا تعلمون * وعلّم 
آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على ISM‏ فقال أنبتولى 
.بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين × قالوا سبحانك لا علمٌ W‏ 
للا سيك eae‏ 
بامائهم فلما أنيأهم بأسعاتهم قال ألم أقل لكم إفى أعلم 
غيب السماوات والأوض وأعلم ما لبدون وما كنم 
تكتمون > . 

رقرآن کرم ) 


tle 


الموظف 


الفصل الأول 


رواق ضخم فى القصر الملكى يبابل . 

يظهر على يسار المسرح ملتقى ضلعين من أضلاع الرواق 
المربع الذى يط بحجرات القصر وهى مغلقة لا ترى غير 
bet yl‏ المفضية إلى الرواق . 

الجانب الأيمن من الرواق يؤدى إلى داخل السقصر , 
والجانب الأيسر يؤدى إلى الخارج » أما الضلع الرأمى 
فيؤدى إلى حديقة القصر . 

أريكة فى صدر المسرح وحوها مقاعد من يمين وشمال . ٠‏ 
يرفع الستار فدرى مناة القهرمانة جالسة على الأأريكة وهى 
تنظر إلى رجل واقف أمامها ومن خلفه أحد موظفى البلاط 
كأته يقدمه إليها . 


: ( تصعد النظر وتصوبه فى الرجل كأنها تختيره ثم توموع 
© بيدها نحوه ) وهذا أيضا لا يصلح . تريد أجمل . ( يتصرف 


الرتخل دزة أن يقول كلم ورج من اتب Col‏ 


: ( بصوت عال ) ليدحل من بعده 1 


( يدخل رجل قان من الجانب AES EY‏ حيث وقف 


س © يسيم 


الأول ) 


: ( قصنع به كالأول ) لا يصلح .. هاتوا غيره ! 
: ( كاغعج ) يا سيدق إلى راسخ القدم فى القاتون البابل . 
: ( فى سخرية ) يعنيئا جمال وجهك قبل رسوخ قدمك ! 


! صرامة ) انصرف‎ dy: 


( يخر ج الرجل من حيث خرج الأول ) 


: م bake‏ ) ليدعل من بعده 1 


) يدخل من امین رجل ثالث فيقف حيث وقف من قبله‎ ١ 


: هذا بقية رجل أكلته السئون » نريد شبابا . لا جمال بغير 


شباب . ( يتصرف الرجل ) 


! من يعده‎ Jord ) ake ( : 


ر يدخل من call‏ رابع فيقف حيث وقف من قبله ) 


: وجه جميل على قوام Lee‏ ( توم له فيدصرف ) هاتوا 


غيره . 


: ما يقى أحد يا سيدق . هذا آخرهم . 
: يا ويل بابل sig‏ قل فيها جمال الرجال إلى هذا الحد ؟ ألا 


يوجد فيهم واحد يستحق أن يتولى هذا المنصب الرفيع ؟ 


: قد تقدم لك حتى الآن مائة وخمسون رجلا » لیس بينهم من 


حاز رضاءك ء قلو تساهلت قليلا يا سيدق فى شروطك . 


مناة 


الموظف 


الع انمه 


: كلا لن أتساهل فى شروطى » إن منصب القضاء منصب 


رفيع لا يتبغى أن يتولاه إلا من تتوافر فيه مقاييس الجمال . 


: معذرة يا سيدق ء ليس أمامك إذن غير هرمس فاختاريه . 
: هرمس 1 هل يقبل هرمس أن يتقلد لتا col‏ منصب ؟ هذا 


رجل يعيش بيننا ولیس منا ( تتنيد فى حسرة مكبوتة ف 
أعماق قلبها ) رجل جميل حقا ولكنه لا يصلح لشىء ! 


: إذن فلن تجدى من يصلح . 
: الثلاثة الذين رأيعموهم فى السوق صباح أمس » کان يجب 


أن تقيضوا عليهم قتأتوق oon‏ 


: ما كنا نعرف عنهم شيشا فلعلهم لا يصلحون للقضاء . 

: ألم تقولوا إن وجوههم الأقمار ؟ 

: بی يا سيدق » ولكن ... 

: لا تجادلنى » وحق HUY‏ لم تأتوفى بهم لأوقعن بكم أشد 


العقاب . 


: عسى أن ty‏ عليهم زميلاى فقد حرجا يبحثان عنهم Jian‏ 


الصباح » ولكننى أخحشى أن يكونوا قد برحوا المدينة » 
فأغلب الظن pel‏ من الغرياء . 


: لا تحاول أن تععصل من التبعة » فلن يعفيكم من العقوبة أى 


عدر 


: ( ييتهل ) أيتها الآهة كوف لنا عونا فيما نريد . 


-Y¥— 

. تنظر أمامها ناحية الملدخل ) ها حا زميلاك قد أقبلا‎ (: he 

الموظف : ( هتف فرحا ) ومعهما الرجال الغلاثة . حمدا Pad‏ 
( يداخل رجلان من موظفى القصر , وخافهم ثلاثة رجال 
ظوال القدود حسان الوجوه › فسظر مناة إلييم فى دهش 
وإعجاب ) 
٠‏ حمدا UW‏ أين وجدتماهم ؟ 

الرجلان : فى أحد أطراف المدينة » عند فلاح أضافهم ف كوخه . 

الموظف : ر atl‏ ) ألم أقل لك يا سيدق إنهمْ غرياء عن المدينة ؟ 

مناة ٠ ٠‏ : ر لفرجلين ) لقد أديتا ما عليكما فاسترجا . 

الرجلان : شكرا يا سيدق ( يخرجان ) . 

ake‏ :( ترنو مليا إلى الغرباء الثلاثة ثم تقول هم ملاطفة ) هل إلى 
أن أعرف أسماءم ؟ 

أحدهم : اسمئ هازوت : 

. واسمى ماروت‎ : ail 

. thet, pelt 

مناة. :( فيما يشيه الغزل ) أسماوٌ F‏ حلوة كوجوهكم . 
(<تومئ لهم أن يقتربوا فيقتربون ما ) . 
ترى UF‏ إلهة من إلاهات الحسن أتجبتكم ؟ من تكوت 
1s‏ 

التلاثة ٠‏ : ( يتلعشموت ف ارتباك ) نحن .. نحن لم تلدتا أم . 


To: www.al-mostefa.com 


هاروت 


لالد 


: ( فى دهش ) لم تلدع آم ! كيف إذن ate‏ إلى الوجود.؟ 
: ( مستدركا ) لم تلدنا أم واحدة : 
: عجيا .. لكأئما صبيم فى قالب واحد ء لا شلك أن أمهاتكم 


قد أحسن اختيار بعولتهن . ( يبدو عليهم الارتباك وكأنا 
يريدون أن يعترضوا على كلامها ) أرام لا تميلون إلى ذكر 
أمهاتكم وآبائكم © » لا حرج عليكم.. أنتم مقيولون لمنصب 
النضاء ف خا الى اد من ام : 


lager SS:‏ ؟ 
: نعم .. لا يتبغى أن تفرط فى واحد من هؤلاء » أين نجد 


مثلهم ؟ 


: ألاتسأين با سيدق عن مهلام ؟ 
: ( تنهره محتدة ) ما شأنك أنت ؟ إن لم تكن عتدهم 


مؤهلات ففى وسعهم أن يستكملوها , أما الجمال فألى به 
لذى وجه دمم كوجهك ؟ 


: ( يتحسس وجهه بیده ) دمي ؟ آنا أجمل وجهامن كثير من 


موظفى القصر . 


: ( تتهره ) كفى اعتراضا » اذهب فسل. مولاتك الملكة أن 


تتفضل بالنزول لعماين القضاة الجدذ 5 


: معا يا سيدق ( يخرج من الجانب الأيمن خ 
: (.بصوت. خافض ) al‏ سألزم الملكة بعوليتكم جميعا Bil‏ 


إيالات 


يضرعم 


. وسأفرض لكم أعظم الرواتب ف الدولة‎ » Boul 


:.شكرا يا سيدق . نحن يكفينا القليل . 
: كلا .. يجب أن تكونوا فى مرتبة كبار الموظفين فى الدولة . 
: ( تفرص خده ) أها الفاتن الجميل لا مشكوى باساتك ! 


فكيف أشكرك ؟ 


: تجزينى Jone Sem‏ . ( تتقل طرفها بين الثلاثة LE‏ 


تفهمهم أن الحديث موجه إليهم جميعا ) أنا لا أطمع منكم 
فى كثير Ob‏ لاأصير على طعام واحد . هكذاأنا متذ كنت . 
( يزداد ارتباكهم ولا یدرون ماذا يبون › وما أنقذدهم 
من ذلك إلا دخول الملكة ) 

( تدخل إيلات متكئة على ذراع زوجها بعل » فى وضع 
ينطق بمقدار الحب الذى يربط بينهما فيرا ع الملائكة BAS‏ 
من جماها الباهر › أما هی فلم تكترث كثيرا إذ كانت 
مشغولة عنيم بزوجها قاصرة الطرف عليه ) 


: ر Y's’‏ تكمل حديثا ها مع زوجها ) تبا لك يا حبيبى. . 


كيف يخطر مثل هذا فى بالك ؟ ألا تعلم ol‏ للك وحدلك 
وجميع ما أملك ؟ 


ا inl)‏ من التحدث بهذا أمام ارين ) ستعود إل 


هذا الحديث ف قت آخر . 
4و rae‏ 


۰ اس 


: ( تقرص ذراعه فى دلال ) كلا » حتى تيتسم لى, فأعرف 


أنك قد رضيت . 


: ( يشسم ) ...؟ 5 
: ما أحلى ابتسامتك . وجلال الحب لآخذتها من فمك 


لأحفظها فى قلبئ !! ر تقبله فى فمه ثم تلفت إلى مناة فى 
هيئة جادة ) هل وجدتم من يصلح أن يخلف قاضينا 
الرحوم ؟ 


: نعم يا مولاق وجدنا عؤلاء الثلاثة . 

: على أيهم وقع انختيارك ؟ 

: علیہم جميعا يا مولاق . 

: أليس يكفى قاض واحد ؟ 

: لا یا مولاق stole‏ الجديد قد اتسعت أطرافه وتضاعف 


سكانه » وقد كان والدك المرحوم ينوى أن يزيد ف ee‏ 
قضاته لو لم يعاجله القضاء الحتوم » انظرى يا مولاق .. إنہم 
Sal‏ من بعض . 


: ( تيعسم ابتسامة ذات معنى كأنها تقول ها قد فهمت 


غرضلث ) pels‏ يا مناة فإنى موافقة ( تعيض dy‏ يبد 
زوجها ناحية اليسار ) تعال يا حبيبى نتجول قليلا فى 
الخديقة . 1 


: ( تتبعها ) Dy‏ . على رسلك يا مولاق . 


ب ب 


: هل بقى عندك لى شىء ؟ 


م 

: اتبعينأ إذن ( تخرج هی وبعل ) . 

: ( للغلائة ) انتظروا مكانكم حتى أعود ( تخرج ) . 

: ( لعرربائيل الذى كان أشدهم انبهارا بجمال الملكسة › 


والذى يرنو GOW‏ ذهول إلى حيث عرجت الملكة ) ما 
حطبك يا عزريائيل ؟ ماذا دهاك ؟ 


: إياك أن تقع فى الفعنة من أول يوم . 


( فى عصبية مفاجعة ) أستخفر الله » أستغفر الله ۽ Lael‏ 
يا أعوى يجب أن نعود إلى السماء . 


: تعود إلى السماء ؟ 


فى ا حال قبل أن tag‏ الفتئة ف الأرض . 


> ماذا نقوا ل لإخمواننا SSL‏ إن عندنا إلييم فى الخال ؟ 


سنعترف همم يأننا لا نقوى على مغالبة هذه الشهوات التى 
ركيت فينا ء وأتنا لسنا خيرا من بنی آدم . 


: ألا تعلم pre tal‏ عليهم بذلك أعظم العار ؟ 
: وهم لن يستطيعوا أن يرفعوا رعوسهم بعد ذلك مسن 


لجل ؟ 
ذلك أهون على كل حال من أن نسقط ف التجرية فتكوت 


: ثم ماذا نقول لربتا عز وجل ؟ 


عزريائيل : 


. ماروت 


هاروت 


عرريائيل 
هاروت 
ماروت 


عزريائيل 


ماروت 
منأة 
هاروت 
منأة 


ee‏ لبد 
ستسأله أن يعفيتا من هذه التجربة » ويعفو عنا وهو العفو 
الرحم . 1 

: لو أننا استعفيتاه قبل أن يبيطنا إلى الأرض لكان ذلك 
pel‏ 

: أما بعد أن قبلنا على أنفسنا هذه التجربة فليس مجم بنا 
التراجع » وإلا كان اعترافا صريها منا بن tte‏ بالله أضعف 
من أن [act‏ هذه العجربة . 

: رجوعنا إلى GH‏ حير من تمادينا فى الباطل . 

: ألا نصبر قليلا حتی نرى ما يككون من الأمر ؟ 

: أجل » فى وسعنا أن نصعد فى كل وقت فلنيق حتى نوقن 
ely‏ . 

: أنا قد أيقنت أننى هالك إن بقيت » لا وعزة رى لا أراق أقع 
فى معصيته بعد ما عبدته طوال كله التمور . وداعا إلى 
صاعد . gi)‏ ) 

( تعود مباة ) 

: أين ذهب زميلكما ؟ 

١‏ يرتيك الملكان ) ... أين ثالنكما ؟ 

: لاندرى این ذهب 7 

: ألم تریاه أين توجه ؟ 

: تؤجه هذه الناحية . ( يشير إلى جهة انين ) 

: ويل له . يتجول داحل القصر دون إذن ؟ أين يظن تفسه 5 


an £ س‎ 


( تصفق فيدخل الموظف ) أين ذهب الرجل الثالث ؟ 


: لا أدرى يا سيدق . 

: ألم تكن الساعة فى ديوانك ؟ 

eget 

: فكيف لم تره إذ مر قداملك إلى داحل القصر ؟ 

: كلا ما مر قدامى أحد 

: اوا عنه وأتوفى به فى ديوان التسجيل . 

: معا يا سيدق . ( يخرج من جهة اإعين ) 

: هلما معى لنحرر لكم براءة التولية . ( يخرج الثلائة من 


. Conf 
(Oly glows تدخل إيلات وبعل وهما‎ ( 


: لو بقينا قليلا فى الحديقة فإن هواءها أجمل ‏ 

: ( فى برم ) الحديقة كغيرها اليوم عندى . 

: يالى منك يا بعل .. ألا نستطيع أبدا أن تصل بيننا إلى وفاق ؟ 
: الوفاق كان بينتا على أحسن ما نحصب وأنت التى أخللت به . 
: أمن أجل of‏ استببلت bgt‏ ينوب ؟ 

: بل استبدلت سلوكا بسلوك . كنت حتشمة فأصييحت 


0 Bho 


: هل تغير شیء من ساوكى موك ؟ 
: يكقى أنك ما عدت تراعين شعورى كالأول . 


سدم 6 بت 


: تذكر يا حبيبى أنك تعيش فى بابل » لا عند قومك فى مملكة 


الرعاة . 


: إا رضيت القام فى بابل من أجلك أنت » ولو شعت 


. معى إلى ديار قومى‎ Hat 


: يا ليتك كنت فعلت Pee ee‏ 


البادية . 
ما زال ذلك فى الإمكان يا إيلات » سعجدين dl‏ يرحب 
بقدومك » وستجدين قومى يخلصوت فى حبك . 


: الآن يا بعلل بعد ما أقسمت يين الإخلاص لعرش بابل 


وشعب بابل ؟ 


: أختك العرى ستخلفك . 
: ( فى غضب ) ويلك أتريدها أن تشمت بى وتعلن انتصارها 


على lel?‏ تحسدفى وتسعى لخلعى ء أفأتحنى ها رأسى وأقول 
ها ها هو ذا التاج فالبسيه » وها هو ذا العرش فاجلسى ' 
عليه ؟ 


: فاتركيها إذن ولا تبالى le‏ تصتع + 

: أتركها تبرز للناس مفاتنها دوت أن أقاؤمها بنفس السلاح ؟ 
: هذا السلاح لا يصح أن تستعمله ملكة مترمة ٠1‏ 

: يا حبيبى أى احترام يبقى لى إذا ما خلعنى الناس وولوها 


مکانی ؟ 


س ۱ س 


: هذا مستحيل . لن يفضلوها عليك أبدا . 
: قد دعوها إلاهة الجمال وهتفوا بحياتها فى الشوارع 


والميادين . 


: أتيارينها يا حبيبتى فيما يأباه الذوق .؟ 

5 ل الود‎ ere 

: ويأباه الشرف 5 

: الشرف فى بابل هو الجمال اا ت 5 

: غدا تخر ج أحتك العزى عارية للناس :. فماذا تت صانعة ؟ 
: سأفعل مثلها » لن أدعها أبدا تغلبنى عند جماهير الشعب . 
: كلا لن أسكت على ذلك أبدا . 

: ما حطبك يا بعل ؟ أنشك فى حبى للك ؟ أتخشى يا حبيبى أن 


يظفر بقلبى tol‏ سواك ؟ 


: كيف ييقئ لى حيك » وجسدك نهب لعيون التاس ؟ 
: أى باس فى ذلك ؟ العيون لن تأكل من جسدى شيا » 


فسيبقى جسدك بل كلى وققا عليك . 


: كل هذا من مناة .. هى التى أفسدت عليك أمرك .. هذه 
- الخليعة الفاسقة A‏ 

٠‏ : ( محعدة ) كلا لا تشتمها يا بعل Whe‏ القيمة على طقوس 
المعيد وتقاليد القصر . 
: تيا ها من فاجرة 5 


إيلات 


we ١ 7 سس‎ 


: صه » لا يسمعنك أحد تقول ذلك » هذه من راقصات 


العبد المقدس » والمعيد المقدس هو الذى اختارها لتعهل 
عندنا فى القصر . 


: لعنات الآلحة على ... 
: ( تضع يدها على فمه ) صه . 


( تدخخل القهرمانة وفى يدها أوراق وخلفها هاروت ' 
وماروت ) 


y :‏ تقدم الأوراق للمفكة ) هذه براءة التولية يا مولاق 


. hand gd 


: ز تتصفح الأوراق ) هاروت وماروت eee‏ 


( يسمع فى الخارج صوت قوی pte‏ فى Cher‏ القصر ) 


: إيلات ! يا بدت يغوث Poh:‏ 
: وى ! هذا صوت هرمس ! 
: ( متمعمة ) أف ! ماذا جاء به اليوم © 


Ct bat هاروت وماروت‎ Joly ( 


: ( ينبض فى خفة ) سأنظر ما حطیه . هل آذن له بالدحول 


إليك ؟ 


: أنت تعلم يا حبيبى أنه لا يرد" . 


( يخرج بعل منطلقا » 


: لو كدت مككانك يا GY yo‏ لقطعت صلته بالقصر .. 


كو ا » وهنو الذى أقر السلام بين ألى وبين 0 


) هاروت وماروت‎ (١ 


إيلات 


VA‏ سب 


ملك الرعاة » فكان السبب ف زواجى من حبيبى بعل ؟ 


: ماذا ياتينا منه اليوم غير التوبيخ والتقريع ؟ 
: إنه ينصحنى کا كان ينصح ألى » ولى أن أقبل نصحه أو 


أرفضه کا كان ای يفعل معه . 

( يعود بعل ومعه هرمس ١‏ وهو كهل مدید القامة مهيب 
الطلعة وسيمها , قد وخط رأسه وليته بعض الشيب 
فزاده وقارا وروعة ) . 


: ( تقض له احتراما وقستر ما أمكنيا ستره من جسدها ) 


مرحيا بك يا هرمس . 
ر ينظر الملكان أحدها إلى الآخر كأنهما يتعجبان مسن 
احترام الملكة هرمس ) 


: أأنت أمرت حرسك أن نعونى من الدخول ؟ ٠‏ 


قسما بريك يا هرمس ما فعلت . 


: فمئذا أمرهم ؟ 
: ما أمرهم أحد » IS‏ يصنعون مع الجميع 3 
: ( غير ملعفت إلى القهرمانة بل موجها حديته إلى الملكة ) 


يجب أن أن renee‏ أتنى .لا أجىء إلى القصر أستجديك بل 
ا وأعديك . 1 


: معقرة يا هرمس لأعاقبنهم على سوء صنيعهم معك + 
: ( يلين هجعه ) نانك OAL‏ لا تعاقبيتهم- » سباك أن 


سس VA‏ سس 
ترشديهم . 
: تفضل يا سيدى اجلس » ماذا قطعك عنا من أمد طويل 5 
: ( يجلس ويتنيد ) ما قطعنى عنك إلا أن نصحى ليس له 
: ( فى شىء من السخرية ) فهل طمعت اليوم أن نسمع لك ؟ 
: ( ماضيا فى عدم الالتفات إلى القهرمانة ) اليوم لا سبيل إلى 
السكوت » ما هذه السشة السيئة الى انتبجتبا أخيرا 
OE E E‏ 
تسعحین ؟ أما تحجلين ؟ ٠‏ 
: أجل قل غا يا رسن . 
: هذه سنة النساء فى بابل » أنا لم أبتدعها يا هرمس . 
: أنت ملكة بابل يا إيلات » وقد كف نساؤها عن كثيرمن 
جلاعتين وتبرجهن اقتداء بك » إذ كنت مثال الحشسة 
والحياء الجميل ۾ فماذا! دهاك اليوم حى انقايت من النقيض 
إلى النقيض ؟ 
( تظهر العزى من جهة اليسار » تمشى على أطراف قدميها 
حتى تف قریبا من القوم دون أن يشعروا بها ؛ وهی لی 
re‏ الي دين 
يعوق 6. 0< 
: هل يسرك يا هرمس أن تجلس العزى مکانی على العرش ؟ 


ھک 


كلا .. أنت أفضل منہا وأمئل ‏ 


: ( تظهر فم ) القول الفصل لشعب بابل يا هرمس لالك : 


( يراع الجميع فينظرون إلیہا مبہوتین ) 


: ( فى ثبابت ) لا بأس أن تسمع العزى كلمة الحق . 
: هل لك أن ت تشرح لنايا هرمس بم shad‏ إيللات ؟ 
:ها تقل uportal‏ 


قل إنها أكير سنا منى » هذا كلل مزيتها على phat).‏ 
أمامه ) انظر یا هرمس .. انظر إل 1 ٠‏ 


: ( يشيح بوجهه Ce‏ إليك عنى ويلك › هذا شوب 


تخرجين به إلى الناس ؟ 


Seno)‏ ایم سی عرمشن اون سأ فلم يقد 


أن ٬ pbs‏ لالوم عليك » لقد هامت لى جمو ع الشعب + 
oll‏ نحیط بعربتى فى کل مكان وعبعف من کل جاتب 
تيا العرى إلاهة الحسن 1 


: لا يغرنك Ma‏ غدا ييتفون لمن يرونها أجمل منك . 

. : هيبات » إن شعب بابل أخير بالجمال ما تظنين . 

: فلتي سى إذن من النجاح فيما تحاولين . 
: غدا يفصل الشعب بيننا ء فهل تقيلون حكم الشعب ¢ 
:نعم . 


س 51 الم 


: اشهدوا يا قوم على ما تقول . ( مهم باروج من جهة 


) ولكنها قرتد كأنها تذكرت شينا‎ « cat 


: ماذا عندك يعد ؟ 
: تذكرى يا أختى أنك مدعوة لحفلة الغبوق اليوم عندى » 


. أن تتخلفى عنها‎ SU 


: كلا يا أحتى لن calf‏ . 
: من حقلك يا أختى أن تدعى إليها من تشائين ( CHITA‏ 


خلفها يعوق ) 


: ويل بابل من بلد يعبد فيه الجمال من دون الله » وتعيد فيه 


الشهوة من دون الله » وتعبد فيه الأصنام من دون الله . 


: لكى تعذرافی .. أنت وبعل . 
: كلا » هذا لا يعفيك يا إيلات من التبعة » ليس لك أن قباريها 


فى هذا الضلال اليين . 


: ما أنت إذن بالناصح الأمين . 
: بلى .. إفى لناصح أمين . 
: يا BY‏ : كيف تبغين النصح من رجل'يزدرى عاداتنا 


وتقاليدنا » ويكفر بديننا والحتنا » ويدعونا إلى الإيمان بذلك _ 
الإله الغيور فى السماء » الذى أفسد على جدك سواع محاولته 
لغزو الفضاء خحشية أن ينافسه ف ملكه ؟ 


: تعالى الله عما تقولين يا امرأة » من ذا يكون سواع أو أعظم 


Blas 


ا 
من سواع حتى يغار منه الخالق العظم ؟ إثما غار عر وجل على 
عله وعياده أن يزور غليهم ذلك السفاح الطاغية . 


: اسمعى يا مولاتي ah‏ يشحم جدك الملك العظم . 
: ويلك منذا يستطيع أن ینکر أن سواع قد طغى وبغى وسفك 


الدماء » وأياد bef‏ يأكملها من جيزانه الأبرياء » ثم تمادى فى 
sad‏ أن يستغل أسرار الطبيعة الت اكتشفها بعض 
علمائه » فأجبرهم على أن يخزوا له الفضاء وينقلوا جنوده إلى 
الكواكب والنجوم » حتى يعيث فسادا فى السماء کا عاث 
فسادا فى الأرض ؟ 


: إنما راد أن ad aby‏ بابل ويجعلها سيدة العالمين:. 
: الله أكرم وأرحم بعباده أن خضعهم لقوم فاسقين . 
: صدقت يا هرمس ء لو تحقق لسواع ما أراد لاسعاصل 


قومى » فما بقى لهم وجود على ظهر الارض 


: إلا إذا اعترفتم بقوة بابل » وحضعع لسلطانها 5 ينبغى لكم 


أن تفعلوا . 


: كلا نحن لا خضع لأحد ... إن قومى يؤثرون الموت غلى 


حياة الذل والاستعياد . 


: ( فى سخرية ) يا سيدى الأمير ‏ ى حياة تلك التى جياما 


قوملك ؟ 


: : الذى حيب تلك .الحياة إلى تفوسهم أن مثلك يا مناة .لا 


— YP 


تستطيع العيش بينهم . 


: لأن الموت ير منها ألف مرة 5 
: قد يكوت الموت ححير! منها عندك ء ولكن الذل ليس حيرا منبا 


دعم + 


: لكنك لا تحب تلك الحياة لنقسلك إذ آثرت أن تقم فى بابل - 
:“على رسلك يا مناة. » إنما يقم ف. بابل من أجل حبيبة قلبه ! 
: لو کان فى يلادهم:ما يستحق أن'يسمى حياة ¢ لوجد قيبا 


حبيبة قلبه »> ولا التهسها فى بلد سواها . 


: تريدين أن تدفعينى لأقول كلمة تغضب إيلات » ولكتى لن 
٠‏ أمكدك .ما تشتبين . 
: دعنى أتول الرد عنك يا بعل : لو صح منطقك هذا يا مناة » 


لكان معناه. أن ليس ف بابل ما يستحق أن يسمى حياة .' 


. : ماذا تغنين يآ فولاق ؟ 
: أنا لم أجد حبيب قلبى إلا من ملكة الرعاة . (تطوق جيد بعل 


وتقبله ق هيام ) . 


: ( يبدو الامتعاض على وجهها ولكها تعجلد وتتضاحك ) 
ae all.‏ مولاق ببرهان لا يستطيع أحد أن ينقضه . 
: لو لم يكن فى زواجكما إلا أنه وطد السلا بين المملكتين 


لكفئ به يتا وبركة .. 


: ( سائخخرة ) السلام يا هرمس ؟ 


VE‏ سه 

: أجل » السلام بين الجيران » بل السلام بين بنى الإنسات حيث 
لا عداوة ولا خصام ء ولا يبغى بعضهم على بعض . 

: كان يكون السلا أفضل لو لم يكن على حساب مجد بابل 
وسلطات بابل . 

: كل سلام ف الدنيا فهو لحساب بابل قبل أن يكون لساب 
af‏ مملكة أخمرى من الممالك » لأن بابل حو ج إليه من غيرها . 

: لو صح هذا الذى تقول للا مات ملكدا العظم سواع الأول 
من الحسرة والكمد . 

: ( يوجه الحديث للملكة ) إن مات جدك سواع فقد خلفه 
أبوك يغوث » وشتان بين رجل ارب وجل السلام » شتان 
بين من يميت التاس وبين من يى الناس . 

: أنت الذى استحوذت على الملك يغوث فحببت إليه سياسة 
الضعف والمهادنة ء ails‏ المسثول عن كل ما حدث . 

: ويلك » ماذا حدث غير الأمن يعد الخوف » والرخصاء 
والرفاهية يعد الضيق والشدة ؟ 


: لأعداء بابل . 
: بل لبابل Lal‏ فهى التى تحتاج إلى ما عند أولعك من المواد 
والسلع 


: كان فى وسع بابل أن تسعول على كل ذلك بالقوة . 
: سيكون ذلك هو الظلم ولا يقلح الظالمون 3 


O 


: حير لبابل أن تكون ظالمة من أن تكون مظلومة . 
: أليس حيرا من ذلك كله ألاتظلم ولاتظلم ؟ أليس خيرا لبابل 


أن يشيع فيا وف جيرانها السلام والرقاهية ؟ 


: لا تحاول أن تخدعنا عن حقيقة قصدك › ما كان قصدك 


السلام ولا الرفاعية » وإنما حشيت من يغوث أن يطمح إلى 
القوة والعظمة » ا طمح أبوه فيغزو إلهك فى السماء فيغلبه 
فى جولة قادمة ! 


: تعالى الله عما تقولين ء إن الذى بدد أحلام سواع يوم جمع 


علماءه فى البرج ليطلقوا منه صواريخهم فى الفضاء » فبليل 
الله ألسنتهم فأصبح يعضهم لا يهم كلام بعض» لقادر أن 
يعيد الكرة مع يغوث لو اتبع سدة أبيه الطاغية . 


: على رسلك يا هرمس » قد أقررت الآن با أنكرت » لو لم 


يخش إلمحك على نفسه وعلى سلطاته من.تقدم الإنسات » لا 
حاول أن يقف دون جهوده فى اكتشاف أسراز الطبيعة ‏ 


: وقد احتص بابل بنقمته » لأعها تمغل الطليعة فى ركب التقدم 


الإنساف . 


: لو تعلمات ما كرم الله به الإنسان لا قلجا هذاالقول ge ade‏ 


Olas I‏ على صورته » واختصه من بين سائر لو قاته بالعقل 
ليكشقف به من قوانين الطبيعة وأسرار الكون العظم ع ما 
يعيته to‏ | بعد دهر وجيلا بعد جيل على الصعود فى مدارج 


س TT‏ س 


الكمال التى لا نباية لها . 


: ف agin‏ هذه الأرض . 

: وفى غيرها من العوالم التى لا يخصيها سواه . 

: يالك من مغالط بارع . 

: أجل قد وقعت يا هرمس » ألم يار ذلك الإلله حين رأى 


» العلماء قد أوشكوا أت يغزوا الفضاء بصواريخهم‎ Lidl gf 
فبليل ألسنتهم فى البرج لتيقى الأسرار العلمية مخزوتة فى‎ 
عيدورهم ی انث عونهم ؟‎ 


: إغا فعل ذلك يا إيلات رحمة بالإنسان لأن الإنسان لم يبلغ 


بعد من الحكمة والرشد ما يجعله أهلا لان توضّع فى يده مثل 
هذه yall‏ الائلة من قوى الطبيعة » أن يسىء استخدامها » 
mad‏ على نفسه كارثة يكون فيبا فناؤه ودماره » ولا يستطيع 
لها دقعا ولا صرفا . 


1 قم إذت ناح لأونفك العلماء اكتشاف السر العلمى الخطير ¢ 
: ربما کان یرید بهم العبث + 
: كلا ء بل لعله جلت حكمته قد أراد أن یری الإنسات مقدار 


ما أودعه فى عقله من القدرة على اكتشاف مافى كونه العظم 
من أسرار یکن أن يسخرها لسعادته وصلاح أمره » إذا ما 
قدر له أن يبلغ من الحكمة والرشد ما يتقى به ما فى تلك 
الأسرار من خحطر على وجوده ويقائه . 


إيلات 


يلات 


ا 


: ومتى يبلغ الإنسان رشده وحكمته ؟ 
: يوم لا يسيطر سفهاؤه على حكسائه » ولا يبغى أقوياؤه على 


ضعفائه » يوم يسعى زعماؤه فى خدمة أفراده » ولا يساق 
أفراده فى خخدمة زعمائه » يوم يشعر المسىء أن إساءته ترتد 
إليه قبل أن تصيب أحاه . ويشعر الحشن أن إحسانه يعود 


. عليه قبل أن يعود على سواه » يوم تصبح شعوب الأرض فى 


تقاربها وتراحمها وتعاونها كانها شعب واحد » يعيش ف يلد 
و أحد ويجمعه مصير واحد . 


: هذا كلام لا يقوله إلا مجتون ‏ 
: كلا يا مناة ليس هو بمجنون » ولکنه شاعر حالم . 
: قد علمت أنكم ستقولون عنى هذا القول » وليس عليكم 


لوم » إن آلاف السنين ما زالت تحول بيننا وبين رؤية ذلك 
ايوم » ولكنى أو كد لكم أنه آت لا Uke‏ » إن الإنسان فى 
طفولته اليوم » ولن يبقى فى طفولته إلى الأبد فسيبلخ يوما ما 
رشده » مصداقا لمشيئته تعالى إذ خلق الإنسان.على صورته 
ليصطفيه على سائر خلوقاته » ويبلغه من الكمالات ما تعجر 
أذهاننا اليوم عن تصوره . 


: أتراه يسمح له حيتعذ بغزو الفضاء والصعود إلى السماء ؟ 
: ما الفضاء والسماء وما فيبا من الكواكب والنجوم إلا خلق 


من glee‏ الله » فإذا اقتضت حكمة الله أنه يصعد الإنسان 


ايلات 


TA we 
إليها » فلن يكون ذلك مستحيلا عليه › ليعيش فيها ا عاش‎ 
فى الأرض » ويستغل خيراتها كا استغل خيرات الأرض ء‎ 
ويكتشف أسرارها کا اكتشف أسرار الأرض » فالكون‎ 
واحد والصائع واحد ء وهو يصرف الأمر بقدرته ا تشاء‎ 
. لا حدود لقدرته إلا حدود حكمته‎ abe ane 


: لقد شوقتنى يا هرمس إلى ذلك المستقبل السعيد » كم يكون 


متعا لو استطعت Ul‏ وحبيبى بعل أن نقوم برحلة إلى ذلك 
الک و کب الجميل الذى سمانی (al‏ باسمه ! 


: ما تحن اليوم يا إيلات إلا لبنات ذلك المستقبل السعيد » فزن 


لم يكن فى إمكاننا أن تشهده » ففى إمكاننا أن نعمل على 
تقريب بلوغ الإنسان إليه » وذلك Oly‏ نصلح من ذات 
أنفسنا فتغلب فيبا الخير على الشر » والحككمة على الشهوة »> 
والبر على الإثم » وعبادة الله الحق على عبادة BLUE‏ . 


: ها هو الآن يا مولاق قد كشف من حقيقة مقصده » لقد 


أراد أن يستدرجدا حتی تنبل لتنا التى تحبنا وتحب Gord‏ 
العظمة والمجد » ونعبد إلهه الذى يكرهنا ويكره لبابل أن 
تسود العالمين . 


: یا هذه ماذا جو جنی إلى الاستدراج ؟ إنى كنت وماأزال أدعو 


الناس يملء صوق إلى توحيد الله » إتقريب ذلك اليوم الذى 
tod‏ فيه الإنسانية وتتعاون على ما فيه خخيرها وصلاحها ‘ 


ست ۹ ۲ سس 
وإلى نيذ الآهة المتعددة من الأصتام والأوثان التى لا تملك لهم 
نفعا ولا ضرا » وإنما تفرقهم شيعا تتداحر وتتنابذ فى سبيل 
الشيطان » وتتبارى فى.وسائل الدمار والخراب ‏ 


: فهل استجاب لدعوتك أحد ؟ حتى المج والمتوحشون فق 


البلاد المتأخرة لم يشاعوا أن يتركوا آلحتهم لإلهك . فما 
ظتلك يبابل ذات الحضارة العريقة وانجد الباذج ؟إن دعوتك 
ميكوس مر نجاحها » فانفض يدك منها لترج وتسترع . 


: كلا لن آيأس من روح الله أبدا » ولن أيأس من مستقيل 


الإنسان بدا . 


: ( ساخرة ) مستقيل الإنسان ! نحن نواجهك بالحاضر 


الراهن » وانت LS‏ على المستقبل . 


: المستقبل هو الغاية وما الحاضر إلا الطريق . 
lid :‏ عجرب من الحاضر العتيد إلى المستقبل البعيد  oD‏ أحدا منا 


أن يعيش بعد آلاف السئين ليكتشف ماف دعواك من صدق 
أو كدذب . 


: ( تعروه حالة غريبة UIT‏ تقمصته قوة غير منظورة » 


ويحدق إلى الأفق كأغا ينظر إلى الغيب من كوة مامه 
وقد ذهل عمن حوله ) الإنسان سيعيش وكلماق 
ستعيش ! سوف تبيد بايل وتصييح أحاديث » ولكسن 
الإنسان سيعيش وكلماق ستعيش وسوف تقوم دول 
كثيرة أعظم من بابل وأقوى معنا ثم تييد بدورها » 
ولكن الإنسان سيعيش وكلماق ‏ ستعيش 1 وبعسد 


oO 


— Te سا‎ 


دهور ودهور يوشك أن ينضب معين الحياة فى هذه 
الارض » فيجرها سكانها إلى کوکب آحر » ولكن 
الإنسان سيعيش و SUIS‏ ستعیش 1 

( تروع oy ob‏ هذه الكلمات من هرمس فييقون هة 
واجمين كأتما حبس ألسنتهم حابس » وق UA‏ كان 
هاروت وماروت يرنو أحدهما إلى الآخر فى ذهول › 
وكذلك تفعل إيلات مع Ble‏ بين يرقو بعل فى خشوع 
وإعجاب إلى هرمس ) . 


KIS’ ( :‏ تنتيه من غشيتها ged‏ الملكة هزا Mae‏ ) 


5 مولاق ء تقد سحرنا هذا الرجل .. إنه ساحر‎ SY 


ES ( :‏ تسترد وعيها ) كفى يا مناة » دعى هرمس وشأنه . 


( ينظر الجميع إلى هرمس فإذا هو يتصبب عرقا وهو يجففه 
بطرف كمه ) . 


: معا يا مولاق وطاعة ( تشير إلى الأوراق الملقاة بين يدى 


الملكة ) هل لك أن توقعى الآت على براءة القساضيين 
الجديدين » فقد حيسناهما طويلا ؟ 

( يلعفت هرمس إلى القاضيين لأول مسرة فيعروه 
الدهش ) . 


: ( تعصضصح الأوراق ) هاروت وماروت .. ايسن اسم 


الثالث ؟ 


القاضيان 1 


عمد ¥ نس 


: الثالث اختفى يا مولاتي . 
: أحتفى ! كيف اختفی ؟ 
: لا أحد يدرى يا مولا » بحفوا عنه فى كل ركن من أركان 


القصر فلم يقفوا له على أثر . 


: لعله كره أن يتولى القضاء » فانسل خارجا وانصرف . 
: العجيب يا مولاق أن الرس والجدود على الأبواب » و لم يره 


vided متهم‎ 


: ( ممازحة ) طار من يدك يا thee‏ » لکن لا باس » فى هذين 


الباقيين الكفاية . ( توقع البراءة وتسلمها للقهرمانة 6 ثم 
تلتغت إلى القاضيين وتنظر إليهما مليا ) أرجو لكما التوفيق 
فى متصيكما الجديد . : 

شكرايا مولاتنا اللكة . 

loyal] alley (‏ هرمس طوال الوقت وهما يغضان بصرهما 
عنه فى حجل › کآغا oboe:‏ أن يكون اطلع .على سرجما 
وقراً ما يجول فى نفوسهما من خواطر الشهوة والإثم ) , 


: ما حطبلك يا هرمس ؟ ألم يعجبك القاضيان الجديدان ؟ 
: بل يا إيلات . ما رایت ف Be Sle‏ وجهيبما إشراقا 


ووضاءة . 


3 لا عجب يا هرمس ققد التسخبتبما مناة من بين مائة وخمسيين 


رجلا تقدموا هذا الد ال 


سس TY‏ س 


١ :‏ تنعحى بالقاضيين جانبا وتعطى كل واحد Lagi‏ بدرة من 
امال ) ستنزلان فى الان الكبير ريغا toe‏ لكما منزلا حاصا 
يليق بالمقام . 

: شكرايا سيدق 37 
ر يدخل الموظف ) ظ 

at :‏ رأسه للملكة ) مولاق الملكة » تقول لك الأميرة 
العزى إن موعد الحفلة قد أزف وإنها فى اننظارك . 

: قل لها إفى قادمة » ( يخرج الموظف ) هلموا معنا أيها السادة , 
لتدخل السرور على قلب أحتى العؤى . 

: ( فى عتابه ) تعلمين أنتى لا أشهد حفلات السكر واللهو . 

: معذرة يا هرمس », إنما سقت الحديث إلى هذين القاضيين 
الجديدين فهماضيفاى اليوم ‏ 

: هذان رجلان صا حان لا ينبغى أن يدعوا إلى ميالكم ‏ 

: عمجيا لك › ما شأنك بہما إن كانا يرغيات ف تلبية الدعوة ؟ 

: أنا على يقين أنهما لا يرغيان فى ذلك . 

: ليسا ہأحرسین حتى تتولى عنما الحديث ‏ 


-: إنا نؤثر الانصراف ‏ 


: إذا أذنت لتا مولاتتا الملكة . 
: ا تبان . 


: ألم أقل لكم ؟ 


me FT 


( تخرج الملكة من endl‏ ويتبعها بعل والقهرمانة ) 


: هلم با یا وی . ( يتوجه بهما للانصراف ولكنه يتوقف 


ويتأمل فييما منبيرا ) معذرة أيبا السيدان » إفى أرى فى 
وجهيكما قبسا من نور الله » Bhat‏ من تكونان ؟ 


: ( حمر وجهاشها خجلا ولا يبان ) ...؟ 
: ما إخالكما من أهل الأرض » وما أحسبكما إلا ملكين 


كريين . 


: أصبت أيها الرجل الصالم » ما ينبغى أن gist‏ ععك الحقيقة . 


( مهجم عليهما فيقبلهما فى إعظام وخشوع ) 


: لکن يربك إلا ما كتمت علينا . 
: حبا وكامة » لن أبوح بسر کا إلى أحد ؛ لكن ماذا أهبطكما 


إلى الأرض ؟ 


: إن إحواننا الملائكة لا رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمال بنى 


آدم السيعة ley Sole‏ وقالوا : ربنا هؤلاء الذين جعلتهم 
خلفاء فى الأرض واصطفيتهم فهم يعصونك . 


: ققال عر وجل : لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما 


ركبت فیہم لفعلتم مثل ما فعلوا 9 


IS ( :‏ شاقه الحديث ) هيه .. ثم ماذا ؟ 
: قالوا : سبحانك ما كان يتبغى فنا أن نعصيك . 
: فقال تعالى : اعتاروا ثلاثة من خيبا رم أهيطهم إلى الأرض . 


) هاروت وماروت ) 


VE‏ س 


: فاختارونا نحن . 
: وأين ذهب ثالنكم ¢ 
: كان معنا » ولكن أدركه للاوف » فعاد إلى السماء ليسأل 


الله أن يعفيه . 


لقد أحسن صنعا ء فهلا فعلها أنها مثله ؟ ‏ - 


: قد اخهارنا إخواننا » وما يككون لنا أن نخلف ظنهم فينا . 
: وإنا لتخجل من رينا أن نعترف له عز وجل UL OL‏ به 


أضعف من أن يحتمل مثل هذه التجربة . 


: ويحكما ! ما كان Pel‏ عن التعرض هذه التجربة . 
: لقد شاء الله ذلك ولا راد لمشيئته je‏ وجل . 
: ولعل الله قد أراد بهؤلاء الناس يرا إذ اختارونا للقضاء » 


فقد ile‏ أن قضاتهم يقبلون الرشوة وعالئون أهل القوة 
والجاه 8 


: هذا صحيح . 

: أفتختى عليئا أن jaa‏ مثلهم ؟ 

: معاذ الله ولكنى أشغق غليكما من التجرية . 

: لعل هذه التجربة ترفعنا عند ربتا مقاما عليا . 

: أما وقد Eel‏ هذا السنبيل » BU‏ أنصحكما أن tamed‏ 


مواقع الزلل ما تستطيعان ١‏ فإن الشيطان يجرى منا مجرى 
الدم »> ورب صغيرة لا نأبه لها جرتنا إلى كبيرة تخر لما 


— e 


. ditt 


: شكرا لك على جميل نصحك > وإن وجودك معنا ليزيدنا 


: أجل » لقد زادت teat‏ بأنفسنا حين لقيناك . هأنتذا مقم 


بينهم وتتقى الله وتدعوهم إلى الخير والفلاح . 


: أستغفر الله ما يدرينى ألا یکون اللہ BY Bethel.‏ لم 


أستطع أن أهديهم إلى الحق 5 
SA MARS a ci‏ 


: لا حول ولا قوة إلا.بالله » ما كان ينبغى أن نليث ف القصر 


حتى OV‏ ع هيا بنا خرج ۔ 


ab :‏ یا سيدى ؟ 

3 لعبت برعو سهم الخمر فيدأو! يلهون ويعريدون ۴ 

: يلهون ویعربدون ؟ 

: ويأتون فى تادييم المتكرء هكذا آهل بابل يعقدون مالس 


الشراب لينسوا وقارهم فيستحلو! كل شىء . 


: ( يعميان دوت أن ينظرا ق وجه هرهس ) لا حول ولا قوة 


إلا بالله . 

( يخرج BAS‏ مسرعين ) . 

( تظهر العزى من جهة العين ومعها بعل وهما يترنحان من 
السكر) . 


ست TA‏ ملم 


: أراك اليوم لطيفا ظريفا يا بعل على غير عادتك . 

: أليس هذا من قواعد السلوك Tice‏ يا أهل بابل ؟ 

: إذن فما يمنعك من تقبيل ؟ ( تدلى فمها إليه ) 

: ( متضاحكا ) لا شیء ینعی . ( يقبلها ) . 

: ( تطوقه بذراعيها متهالكة عليه إلى أن يل ذراعيها عنه ى 


لطف ) ما خطبك ؟ رجعت إلى حمجيتك ؟ 


: لا ينيغى أن يراتا أحد فى هذا الوضع . 

: ما الماع ؟ نحن الان فى مجلس شراب . 

: إن لى رجاء إليك يا عزى فهل تقبلين ؟ 

: كل رجاء لك مقبول » ماذا تريد ؟ 

: كفى عن منافسة أختك ولا تدفعيها إلى ما أكره . 

: أوه ألا تستطيع أبدا أن تنسى إيلات ولو إلى حين ؟ 8 

: أتوشل إليك يا عزى » اقعلى ذلك من deel‏ » أسدى إلى هذا 


 فورعملا‎ 


: أتخاف على عرشها منى ؟ 

: عرشها ؟ يا ليتها Gr‏ للك عنه . إنك تعرفين يا عزى ما 
'أرغب فيه . 

: ( تنظر مليا إليه ) هلم اتبعنى 5 

: إل أين ؟ 

: إلى حيث نبحث هذا الأمر فى مكان أمين . 


. ماروت : شكرا لك على جميل نصحاك » 
ay‏ وجسودك معنا ليزيدنا طمأنيعة 


wan YA 
تتوجه ناحية المين ويصردد هو قليلا ثم يتبعها‎ ( 
. (le Ry 
. Cg lS تدخل إيلات ومعها يعوق وفى يد كل منہما‎ ( 


: لا تتعب نفسك يا ابن عمى » فليس فى قلبى مكان لغير 


: نحن DOW‏ مجلس شراب . 
: ولو ؟ 
: ليس من العدل أن تباسط العرى زوجك ولا تباسطينى 


انت . 


: على المضيف of‏ يجامل ضيقه لا العكس 1 

: لعلك لم تشرلى كفاية » اشرب هذا القدح 3 

: لقد شربت ee‏ سكرت Bly‏ الساعة لسكرى : 
١‏ تظهر القهرمانة فحين LAL‏ ترتد مععذرة ) , 

(lala ( :‏ تعالى يا متاة » ليس بيتنا من سر . 

: بل تعالى .. إنى أريدك . 


( تتقدم القهرمانة te yt‏ فتبادل مع يعوق نظرة ذات 
معنى ) . 


: سأتركك يا بت عمى إلى حين . 
: شكرا . ( ينسحب يعوق ) . 
: ما deb‏ يا مولاق ؟ 


od 


TA‏ سس 


: لا شىء يا مناة غير أن أصرف عتى هذا المغازل الثقيل . 
: لا حق لك أن تحرمى نفسلك ببجة الحياة » إن لك حياة 


واحدة فاشرلى كأس le‏ حتى الثالة . 


: هذا عين ما أصنعه يا متاة . 

: الحياة أوسع من رجل واحد . 

: لكن الحب يا مناة أوسع من BLA‏ ! 

: لا ينيغى إذن أن تضيقيه على نقسك « هذا ابن عمك يعرض 


عليك ae‏ فلماذا لا تستمتعين به ؟ 


: كيف أستمتع به وأنا لا أحبه ؟ 

: أماإنه لجميل وسم 3 

-: زوجى أجمل منه وأوسم . 

: زوجك له جماله البدوى > وهذا له رقته الحضرية » ولكل 


منهما مذاقه . ( تسيل جفنييا فى خبث ) صدقينى يامولاق 
إفى أحدثك عن ple‏ ! 


: ( تضحلك ) يا لك من شيطانة ! 
: لا تلومينى يا مولاق فليس لى غير حياة واحدة . 
: ( تنظر إلى القهرمانة ) خبرينى يا مناة وأصدقينى : هل لك 


ببعل زوجى معرفة ؟ 


: ياله من سوال محرج ! 
: لاتخافى فلن ؤاحذك على شىء . 


ق 


: أقول للك الق .. إنه من القليل الذين سلموا منى . 
: ( يعلو ضحكها ) لعلك لم تتعرضى له ؟ 
: بلى .. لقد تعرضت له ذات ليلة وهو سكران فإذا هو يفيق 


من سكره ! ( تقهقهان ضاحكيين ) . 


: ز ف زهو وانتصار ) أفألام يا مناة إن وقفت حبى على هذا 


الروج الكريم ؟ أين أجد مثله ؟ 


: يا مولاق » إن أمضى السكاكين ما يكار شحذه . 
: دعينى من هذا » قد عرفت اليوم سيب بخضك لبعسل 


وتحاملك عليه » کا فعلت مع هرمس من قبل . 


: كلا وحق سواع » ليس من مذهبى أن آسف على شىء 


يغنينى عنه الكثير » ولكتى إن كرهت بعلا فلأته GS‏ 
دائما بالخطر الذى يتهدد بابل من غزو قومه الزعاة ال همسج 5 


: لكنه هو آية السلام بيننا preg‏ 5 
: ( تخرج من بين ثيابها رسالة ) هذه رسالة له من أبيه » 


سأقرأها عليك لتعرفى أى سلام هذا الذى تذكرين . 


: لا حق لك يا مناة أن تسرق رسائله . 
: اسسعى أولا . ( تعلو الرسالة) لا ينبغى أن تسعذلك 


امرأتلك البابلية » فما زوجناها لك OSV]‏ سيدا عليها لا 
تكون سيدة عليك » كيف تقيل يا ولدى أن تخرج امرآنك 
عارية للناس ؟ إذا جاءك كتابى هذا فأخضعها لإرادتك أو 


س EY‏ هنا 
فطلقها وعد إلى بلدك لترو جاك حيرا منها ألف مرة » وإن لم 
تفعل عددتك أسيرا فى أيدى البابليين وعلينا أن نحررك إذا لم 
تستطع أن تحرر نفسلك ء والسلام . أرأيت كيف يبددنا 
بالحرب ؟ 


: ( تشرب القدح الذى فى يدها جرعة واحدة فى عصبية ) 


أرينى . ( تاذ منها الرسالة فسظر فيب ثم تطويها وتخفيها بين 
ثيابها فى صمت ) 


: إياك أن تسلميها تروجلك » إعبا حجة فى أيدينا . 
: كلا لن أسلمها له » وإلا اشد غضبه إذا علم tal‏ نسرق 


رسائله . 


: لا يعتيك يا مولاتي إلا غضيه 1 
: ماذا أصنع يا مناة ؟ إن أحبه » ليتنى أجد ساحرا يخلصنى من 


حبه ! 


: وهل تركت مجالا لأى ساحر أن يقترب منك ؟ 
: ( ترح فى سكر ) أين هو الساحر يا مناة ؟ cd‏ هو 


الساحر ؟ 
( تراها القهرمانة قد غلبا السكر فتجلسها على المقعد 
وتسل خارجة » 


: ( تعمعم ) ين هو الساحر ؟ أين الساحر ؟ 


( تظهر القهرمانة فى طرف المسرح من جهة العين ومعها 


mu 


سس ۷ € سس 


يعوق ) 


: ( بصوت خافض ) أدركها الآن ۽ إنيا أستوت للقطاف .. 


ضمها إلى صدرك وقبلها قبلة حارة . ( تتسحب » 


: ( يعقدم إلى إيلات فينيضها ) قومى يا حببتى . 
: ( فى غير وعى ) أأنت الساحر ؟ 

: إلى أين ؟ 

: إلى حيث نكون وحدنا أنا وأتت . 

:- (.تعود إلى وعبيا ) يعوق ! إليك عتى ! 


( يضمها ويحاول تقبيلها فتحاول القلص منه ) دعنى . 
دعنى . 1 


+ ( يعشبث بها فى قوة ) لن أدعك حت تمنحينى قبلة . 
: ( تصيح بأعلى صوتها ) بعل ! أد ركتى يا بعل ! أين أنت يا 


بعل ؟ 
( يرسلها يعوق من بين ذراعيه ) 
( يدل يعل مسرعا فترتمى إبلات بين ذراعيه وهی تعمتم ) 


إلا تت رکنی يا حبيبى ٠‏ لا تت رکنی .وحدی يا ساحسری 


الجميل ! 


( معار) 


هاروت 


SUI الفصل‎ 


بهو متوسط فى منزل هاروت وماروت يطل من الخلف 
على حديقة غتاء . على المين باب يؤدى إلى الخارج » وعلى 
اليسار يابان يؤدى أحدجما =e‏ والآخ و إلى 
مخدع ماروت . 
ر الوقت أول الليل بعد غروب الشمس ) 

يرفع الستار فدرى هاروت ير ج من باب مخدعه وهو 
يسح النوم عن جفنيه EIS‏ استيقظ توا من نوم عميق . 


welty ( :‏ ويتمطى ) ما ألذ هذا النوم » نعمة عظيمة كنا 


محرومين منبا فى السماء .. ينسى الام كل شىء .. ينسى 
همومه ومتاعيه بل ينسى الوجود IE‏ بل ينسى سی BN‏ 
الوجود . ( تدركه روعة ) أستغفر الله العظيم'» كيف نعد 
نسيانه عز وجل نعمة ؟ لکن ماذتبى ؟ هو الذى جعل التوم 
نسيانا لكل شىء وجعل اليقظة بعده حياة جديدة » إنه فى 
الحقيقة لنعمة أليس يجعلنا نتسى الله لنستمعع بلذة ذكره 
من جديد ؟ ( يدنو من باب مخدع هاروت فيقرعه ) 
ماروت ! ماروت ! استيقظ يا صاح » إلى مصى أنت 


ماروت 
هاروت 


ماروت 
هاروت 
ماروت 
عاروت 
ماروت 
هاروت 


عاروت 


هاروت” 


ماروت 


هاروت 
عاروت 


سد ع — 


ناكم ؟ الشمس قد غريت » ماروت ! ماروت ! 


: ( يظهر من باب مخدعه وهو يفرك عينيه غاضبا ) ويلك ۾ 


. ؟ لقد أسأت إلى إساءة لا تغتفر‎ hal 


: ( مماؤحا ) لو كنت أنانيا مثلك لتركتك نائما حتى أستقبل 


الحسناء وحدى + 


: فقد أطرتها منى الساعة . 

: ( متعجيا ) أطرتها منك ؟ 

: نعم .. كانت عندى وكنت أوشلك أن أعائقها وأقبلها . 
la:‏ .. هذا الذى يدعونه الخلم » وهو خيال لا حقيقة 5 

BL :‏ يعنينى أن يكون خالا أو حقيقة ؟ 

: لاتغضب يا أخى .. عد إلى نومك ولن أوقظك -حتى مطلع 


الفجر . 


: لتستقبلها أنت وتحدك وأنا نام أغط ؟ 
: أليس ذلك ما كنت تريد ؟ 
: كلا كنت أريد أن تتركتى قليلا .. dad‏ صغيرة ريا أعانق 


. daly 


: ما كدت أدرى lel‏ كانت معلك ف الحلم . 
: بل كنت معنا تدری كل شیء » لقد حاولت ساعة قدومها 


أن تقودها إلى خدعك ! ولكنها اعرضت che‏ ودحلت 
معى إلى خدعی » ولذلك انتقمت منى 5 


ست © ل we‏ 


: ماذا ریت يا ماروت ؟ أرأيت كل هذا فى حلمك ؟ 
: لا.تتجاهل ما فعلت + 
: وجلال رب العزة ما كان منى شىء ما تقول » ولو سمعك 


أحد من بنى pal‏ تقول هذا لضحك منك وسخر . 


: أحقايا هاروت ما كدت معا ؟ 
: أنا كنت تائما فى مخدعى فكيف أكون معك ؟ 


: عجيب ! 


: و لم لا تعجب من النوم تفسه ؟ اليس عجيبا أن ينسلخ أحدنا 


أثناءه من هذا الوجود ثم يعود إليه حين يستيقظ ؟ 


: صدقت .. إن التوم نفسه لعجيب » وإن الحلم لأعجب » 


سبحان الله لقد كانت الساعة معى بلحمها ودمها . 


: ذاك طيفها يا ماروت » ولا ينبغى أن تأسف عليه » وهی 


قادمة إلينا بلحمها ودمها حقا بعد قليل . 


: أوائق tel cal‏ ستجىء ؟ 
: إن كانت حريصة على أن نحكم لا على زوجها فإنها ستجىء 


. Me لا‎ 


: وحدها ؟ 


: هذا ما اتفقنا معها عليه . 


اسمع يا هاروت Ve‏ يتبغى أن نختلف أمامها فيضيع متا كل 
شىءء أنا الأول . 


عاروت 
هاروت 
ماروت. 
| هاروت 
ماروت 


هاروت 
ماروت 
هاروت 
ماروت 


هاروت 
ماروت 


هاروت 


ماروت 


لداع د 


جزاء ما حرمتنی فى الم 5 

تريد أن Jig‏ ببافى الحلم وف الحقيقة » يالك من BU‏ . 
كلا أنا لم آنل شيعا فى الحلم » ونت كشت السبب . 

( بعد صمت يسير ) کا تشاء يا ماروت . 


: شكرا لك يا أحبى .. لاعدمتك ( يقبل رأسه ) amd of‏ أنها 


ستشرق عليئا و-حدها بين هذه الجدرات ؟ til‏ انپا ستجيبتا 
إلى ما نريد ؟ 


ما أحسبها تخلف وعدها إلا تعذر قاهر . 


:( مشفقا ) عذر . أى عذر ؟ 
: إذا حبسها مرض أو ... 


5 لا سمح الله .. ألا جد عز وجل امرأة ool‏ يصيها با مرض 


اليوم غير صاحيتنا تامارا ؟ 
صه . هذا اعتراض على رب العزة وسوء أدب . 


: أستغفر الله العظم . ( تعتريه الخشية فيرتجف ) لا أدرى 


والله كيف ندت من GLI‏ هذه القولة ؟ 


: راقب لسانك جيدا يا ماروت ء وزت ما تقول قبل أن 


: ( فى. حالة هن الخشية ) يا ويلنا قد قطعنا شوطا بعيدا فى 


الغواية والعصیان . أتدرى يا هاروت على أى إثم نحن 


هاروت 
ماروت 


هاروت 


ماروت 
هاروت 


ماروت 
هاروت 
ماروت 
هاروت 
ماروت 
هاروت 
ماروت 


٠‏ هاروت 


ماروت 
هاروت 


EV me‏ س 


مقدمان OW‏ ؟ على الزنا ! 


: ما chee‏ يا اح ؟ أتريد أن تتراجع ؟ 
: لا أدرى يا هاروت ماذا أصنع ؟ يا ليتنى فعلت مثل ما قعل 


عزريائيل . 


: أخونا عزريائيل كان فى الساحل بعد . أما تحن فقد بلغنا 


i . اللجة‎ 


: أليس فى وسعنا أن نعود إلى حيث كتا فى الساحل: 4 
: يسر لنا الآ ن أن نجوز إلى الساحل cit‏ أمامنا من أن نعود إلى 


الساحل الى خلفناه وراء ظهورنا . 


: ألا تخشى الله یا هاروت ؟ 

OV att Lads bl :‏ بعد ما lee gi‏ لجة العصيان ؟ ` 
: إننا لم نرتكب بعد شيعا 

: ألسنا قد اشتهينا الملكة وظللنا زمنا تحلم بوصلها ليل تبار ؟ 
: بلى » ولكنا لم ترتكب إنما . 

: إنما كان ذلك عن عجز منا لا عن ورغ . 

: ( مضطربا ) لکن 00 


: لندع الملكة جاتبا ولتتحدث عن صاحبتنا تامارا . ألم نفتن 


UL‏ من أول ما وقع نظرنا عليها فى دار القضاء ؟ 


: بى ء لأعبا تشبه الملكة شيبا كبيرا . 
: ألم يخطر نا ساعتعذ أن نراودها عن نفسها وتحكم ها على 


ماروت 
هاروت 


ماروت 
هاروت 
ماروت 
هاروت 
ماروت 
هاروت 


ماروت . 


هاروت 


ماروت 


— EA 
زوجها بالحق أو بالباطل ؟‎ 


: بى . 
: ألم نساومها بعد ذلك بالفعل ودعوناها إلى هذه الزيارة 
السرية لتدقع لنا ثمن الحكم ؟ فماذا بقى لنا من إثم لم 


نرتكيه ؟ 


: العمل السيرع ذاته . 

: إن شعت يا صاحبى فامتنع عنه . 

: وأنت ؟ 

: يعر على يا أحى أن أحعمل إثم العصيان دون أن أذوق لذته ‏ 
: لكن لذته هذه هى الخطيعة الكبرى . 

: بل هى معذرتنا إلى ربنا » فهى ألقوة القاهرة التي ساقتنا سوقا 


إلى معصيته » ويغيرها لا بيقى لتا أى عذر ‏ 


: وى ! من أين أهمت هذا المنطق العجيب الذى لا عهد لتا 


عثله ؟ 


: من جماوسة هذه الحياة الإنسانية الحافلة بالعجائب . ألا تشعر 


يا ماروت tol‏ ازددنا tile]‏ بقدرة الله وحكمعه وإيداعه ق 
الخلق 19م يتكشف لنا اليوم من أسرار الجمال الذى ٠ bak‏ 
الكون ما نم نكن ندرك بعضه حين كنا لا نقوم بغير العبادة 


والتسبيتح ؟ 


. (ht 


هاروت 


ماروت 
هاروت 


ماروت 


هاروت 
ماروت 
هاروت 
ماروت 


هاروت 
ماروت 
هاروت 
ماروت 
عاروت 
ماروت 


— t4— 


: لقد شهدنا احور العين فى AN‏ فهل كنا عبتز لمن اهترازنا 


هذه الملكة أو لشبيبتها تامارا ؟ 


: لا واللهء هاتات أجمل من أولئك الحور العين . 
: كلايا ماروت . إتما حيل إليناذلك لأننا لم تر احور العين بعد 


ما رکب فینا ما ركب ف بتى pol‏ فلم تستطع أن نذرك ما 
ينطوين عليه من جمال ليس هذا الجمال الأرضى إلا قبسا 


مله . 


: أتريد أن تقول إننا اليوم أقرب إلى الله عز وجل مما كنا من 


قبل ؟ 


: من غير شلك ۔ 

: فعلام تخشى غطبه وتشفق من نقمته ؟ 

: بقية وهم علق بنا من حياتنا السابقة . 

: يعجبني منطقك هذا يا هاروت Oy‏ كان يملا قلبى رهية . 


فخيرق بالله عليك ألم ad‏ عندك مثل هذه الرهية ؟ 


: قد كان عندى منها مثل ما عندك ثم رق حتى زال أو كاد . 
: لکن كيف زال من عندك وبقى عندى ؟ 

: لا تدس يا ماروت أنتى أوسع متك تجربة . 

: ماذا تعنى ؟ 

: ( ضاحكا ) القهرمانة يا ماروت . 
TULL:‏ 


) عاروت وماروت ) 


بعاروت 
ماروت 
هاروت 


ماروت 
۔هاروت 


ماروت 


هاروت 


- ماروت 


هاروت 


ماروت 


هاروت 


ماروت 
هاروت 


— Ot سيت‎ 


: لو استجبت لنداثها کا استجبت ذكنت bbe OVE‏ : 
: كلا لا أرب لى ف تلك الكهلة المسعبلكة . 
: ( كالحالم ) كهلة حقا ولكنبا ممتعة . جرب يا أحسى 


لتعرفف . 


: کلا . کالا ae‏ 
: هى صاحبة الفضل علينا فمن حقها أن ترضيها . هذه 


عادتها مع من تختارهم للمناصب الرفيعة . 


: كلا لن أجعلها تستعبدفى ببذه التولية . 
: إتما هى ليلة وأحدة . 
: ولو . إن كان لا بد من معصية الله فلتكن فى أمسر 


Pee 


: يجب أن تعلم يا أخى أن لكل شىء نه » فمعصية الله فى 


امرأة هى التى تراودك أهون من معصيته فى امرأة أنت التى 
تراودها وهی تستعصم . 


: ول لا تقول إن معصيته فيما لا تشعبيه نفسك أشد وأعظم 
من معصيته فيما لا قبل لك بدفعه من عمل الشهوة ؟ 
: ( يتف فى استحساك ) مرحى | مرحى ! لقد تقدمت 


فى صنتاعة dtl‏ ! 


tint :‏ أعجبك هذا القول ؟ 
«Md :‏ 


ماروت 
هاروت 
ماروت 
هاروت 
ماروت 
هارو ته 
ماروت 
هاروت 
ماروت 
هاروت 
ماروت 
هارو ت 


ماروت 
ab gle‏ 
ماروت 


me ON بحو‎ 


: اقتتعت ant OY‏ ؟ 


e: 
كيف ؟‎ : 
. ما زلت تدور بنا فى فلك الخوف دون فلك الرجاء‎ : 


: مازال غضب الله يسيق رحمته ‏ 

: إن الذى لا يخشى غضبه لا يمكن أن يطمع فى رحمته . 
: هذا ما كنا نعتقد قبل أن تيا حياة الإنسان . 

: لا أقهم ما تعنى 5 

: كتا نجهل حقيقة الإنسان فاعتقدنا هذا . 

: زدنى بيانا . 

: أذكرنا على بنى pal‏ ما يصعد إلى السساء من سييع 


أعمالهم . حتى خاطينا رب العزة فى ذلك ء ظنا منا tal‏ 
أفضل متهم . ولو عرفا حكمته الكبرى ف الإنسان 
Lee ge) LSS‏ جلا » ولكن دعاؤنا الذى ندعو الله به 
فى السماوات : تباركت يا عالق الإنسان . يارك اللهم 
فى الإنسان . 


: ويحك هذا بعض ما معناه من هرمس يوم القصر 58 
: أجل لقد قال هرمس <A‏ 
: لكن ما صلة هذا بجا كتا فيه من عضب الله و رحمته ؟ 


هاروت 


الاثنات 
هاروت 
ماروت 


mee OY 


: لو لم تكن رحمة الله قد سبقت غضيه » لما كرم الإنسان 


وجعله حليفة وهو يرتكب من المعاصى والموبقات ما Fe‏ 


له جتبات العرش . 
- ( يقرع الباب الخارجى ) 
: ( بصوت خافض ) تامارا ! تأمارا ! 
: لكن ميعادها عند طلوع القمر » و لم يطلع القمر بعد . 
: عجلت بالمجىء وذلك خير . افتح لها أنت ريغا أصلح انا 
هندامی . 
( يتوجه نحو خدعه ay‏ يعوقف إذ مع صوت 
هرمس ) 


! )يا هاروت ! يا ماروت‎ bale): 


' : ويل له ماذا جاء به الساعة ؟ 


: هاروت ! ماروت 1 


ر يرتبك الملكان ) 


0 يجب أن نفتح له 5 5 
: كلا لا تفعل .. دعه يدادى حتى يستيقن أندا لسدا فى البيت 


فيتصرف . 


: را تحضر تامارا وهو واقف بعد عل الباب . 
: ما أحسبه ينتظر طويلا 8 


أب “ابه 
: هاروت ! ماروت 1 
: وریا ينصرف ثم يعود بعد قليل . خير لنا أن نستقبله ثم 


نصرفه فى الخال يعذر من الأعذار . 


: صدقفت . 0 
: ( بصوت عال ) من يطرق الباب ؟ ( يخرج من جهة 
این ) 


: تبا لهذا الزائر الثقيل الذى يفرض نفسه علينا فرضا . 
( یعود هاروت ومعه هرمس ) . 
: أهلا هرمس . تفضل يا سيدى تفضل . 
: ( يدنو من ماروت ليقبله ) دعنى أقتبس من نورك يا 


. HS ماروت‎ 

:> يتلقى قبلة هرمس على جبينه ) iced‏ الله يا هرمس ٠‏ 

: معذرة إذ أبطأنا عليك فى ed‏ الباب . : 

: لا جناح عليكما .. لعلكما ES‏ تصلياآن .. 

: أجل أجل 

: حزرت ذلك ء فرأيت أن أنعظر » وم أعجل 
بالانصراف . 

: ( بلهجة المنكر لزيارته ) هل من جديد يا سيدى فى 
المديئة ؟ 


: لا جديد إلا أن الحكم الذى أصدرتماه فى قضية التبرج قد 


we OE ايد‎ 


صار له أثر طيب ف البلد . 


: معنا أنه أسخط كثيرا من نساء المديتة ‏ 
: لكنه أرضى كثيرا من رجاهما الصالين Bh‏ صار حجة 


لهم على نسائهم . 


: إذن:فلا يخلو بقاونا فى الأرض من حير ؟ 

: لا شك ف ذلك . ١‏ 

: وكنت تنصحنا بالرجوع إلى السماء . 

: ما زلت أنصحكما بذلك » فإنه ما جرب الله أحدا إلا 


: إن ننجح يا هرمس يرفعنا الله مقاما عليا » وإلا فحسيتا 


رحمته التى وسعت هؤلاء العصاة الفاسقين من بنى آدم . 


tal:‏ لستها كبنى آدم » فإنهم ما رأوا وجه الله متلكما »وإغا 


ذكروا به من وراء وراء . 


: هل يجعلهم ذلك أحق منا بر ته ؟ 

: إن رحمة الله لا تتفصل عن حکمعه فهما متلازمتان .. 
: كيف 8# 

: لقد شاءت حكمته حين تعلقت إرادته بخلق الإنسان أن 


يجعله مثلا فريدا فى خلقه » فخلقه من طين » وجعله على 
صورته ».وأعطاه العقل والإرادة » فجمع له فى وقت 
واحد بين طرق التقص والكمال » ليرق به على.مسر 


ماروت 


س © © س 


الدهور من أسفل سافلين إلى lel‏ عليين » فهو يسفل ما 
يسفل حتى يكون شرا من الشياطين » ويعلو ما يعلو 
حتى يكون حيرا من الملائكة » فلا غرو أن تشمله رحمة 
الله فيما قضت به حكمته . 


: ونحن ؟ 
: أنها من الملائكة » وقد خلقهم من توره » فليس لهم أن 


ينحدروا عن ذلك المستوى الى أنزلهم فيه وألزمهم 
of‏ . 


: وماذا bag‏ وقد أعطينا الإرادة التى أعطيبا الإنسان أن 


نعلو بها حتى نفوق إنحوانتا الملائكة ؟ 


: لو شاء LT‏ ذلك لجعلكما إنساتين من الأصل . 
: أتريد أن تقول يا هرمس إن هؤلاء الفاسقين فى بابل أفضل 


من ملائكة السماء 58 


: حاش لله أن أقول ذلك » ولك نالإنسان فى مجموعه وى 


مستقبله وغايته أفضل فن الملائكة , لأنه يعطور وهم الا 


يتطوروت + 
: هذا السر الذى حصنا الله بمعرفته هل يمكن أن يد ركه 
الإنسان فى المستقبل ؟ 


: السر الأعظم الذى ss‏ به من الأرض إلى السماء » ومن 


س 5 © س 


السماء إلى الأرض » ونتصرف به فى الكون الواسع © 
فرید ؟ 


: نعم نعم . ما هو إلا سر حدود من أسرار الله التى لا تتتبى 


ولا تحد » وسوف يدركه الإنسان ذات يوم » ويتجاوزه 
إلى ما ليس Fate‏ من أسراره عز وجل ! 


: ماذا تقول ؟ يتجاوزه ؟ 
: أجل “.مياق عل تة ی ed A‏ ال 


الذى عند كا حتى يصبح من معلوماته الواضحة الشائعة » 
فيتطلع إلى ما وراءه من الأسرار » وهكذا دواليك إلى ما شاء 
الله . 

( يصمتان قليلا مدهوشين ) 


: ( كأنها any‏ إلى مضى الوقت ويخشى أن يطول مكث 


هرمس ) كنى یا هاروت . لقد أرهقتا هرمس بالأسكلة . 


: لاضير يا أخخى » إنى ليسرف أن أتذاك: معكما الحكمة . 
.: ( ينيض ) يجب أن أحضر لك شيعا من الشراب . 

: اجلس . ما تحن فيه أفضل عندى من الشراب . 

: كلا لا بد من تحيتك بشىء . ( شرج من باب خدعه ) 
: ( مأخوذا بحديث هرمس ) ما أعظم هذا الذى Licht‏ به يا 


هرمس . فمن أين جعت به ؟ أمن علم انحتصك الله به 8 


: بل اسعنيطته من اياته é‏ 


ماروت 


ماروت 


س OY‏ س 


Tas: 

: ألم يخلق الله الإنسان على صورة 

بل + 

: أل يجعله dale‏ له ؟ 

: بل . 9 1 
: ألم Su‏ بالسجود لآدم » فسجدتم له أجمعين إلا إبليس الى 


واستكبر وكان من الكافرين ؟ 


: بى . 
: فإن لله سحكمة فى كل ما قضى » وما من شىء حلقه الله 


باطلا » ولا من أمر قضاه عبغا » وإن فى ذلك لآية تقوم 
يتشكرون . 


: إن كان هذا مستقيل الإنسان » ففم ترهق تفسلك فى الدعوة 


والإصلاح ؟ 
نحن حداة القافلة وهداة الطريق . نحدوها أن تکل وعبديها أن 


غماترى أحدا استجاب لك أو اهتدى بك .. 


: ربما لا يستجيب لى أحد من بنى عصرى » ولكن صوق لن 


يضيع سدى . إنه يسرى فی ضمائرهم من em‏ 
لا يشعرون » وسوف يسمعه الإنسان ولو بعد.حين . 


: وما تقول فى دعاة الباطل وهم كثيرون ؛ أتذهب أصواتهم . 


اروت 


wom OA السب‎ 


سدى ؟ 


: لا .. لا تذهب أصواتهم سدى . ولكن الحق والباطل 


يصطرعان أبدا فى ضمير الإنسان وفى عقله » ومسن 
اصطراعهما يتقدم الانسان خطوة بعد خطوة » ويسرق 
درجة بعد درجة » إذ تتسع تجاربه » وتزداد معارفه » 
ويتضاعف طموحه إلى كشف المجهول » ويشتد حنينه إلى 
الكمال » ليحقق من حیث يدرى ولا يدرى ما أراد الله به 
يوم خلقه على صورته وجعل له شرف خلافته . 

( يعود هاروت بقدح من الشراب فيقدمه رمس ) . 


': تفضل یا سيدى . 
: ( يعاول القدح فيشرب ) شكرا لككما . الذنا لى OW‏ 


أنصرف . ( ينض ) 


: ألا تمكث معنا قليلا بعد ؟ 
: يفيل إلى أفى شغلتكما عن عمل هام . 
: حقا لدينا قضايا كثيرة نريد أن ندرسها لتفصل فيا الجلسة 


الغد ء ولكن لا بآمن أن نأنتس قليلا بك . 


: كلا لا ينبغى أن أعطل مصالح الداس . سأعود لزيارتكما فش 


وقت اخر . 
( ترج من الباب الأيحن ويف جان معه يشيعانه ثم يعودان ¢ 


: الحمد لله إذ تخلضنا asa‏ . 


هاروت. 
ماروت 
هاروت 


ماروت 
٠‏ هاروت 
ماروت 


عاروت 


cay 
هارو نت‎ 
am gle 
هاروت‎ 
ماروت‎ 
هاروت‎ 
ماروت‎ 
هاروت‎ 
ماروت‎ 


OF‏ سس 


: لو لم آته بقدح الشراب لبقى عندنا إلى آخبر الليل . 

: أجل . أدرك من تعجيلك بالشراب آنا لا نرغب ف بقائه . 

: ونسيت أنت موعد تامارا » فأحذت توجه إليه Ww‏ بعد 
سوال » وأنا أحاول أن أتبيك دون جدوى .- 

: أعجبنى حدیثه فأنساق كل شیء . 

: انظر . ها هو ذا القمر قد طلع' . 

: وى ! يجب أن أصلح هندامى قبل أن تحضر . 
ر يقف أمام المرآة المعلقة فى الحائط فيمسح وجهه ويمشط 
شعره ويصلح قميصه ويتطيب ) . 

: ( واقفا خلفه ليصلح أيضًا هندامه ) كلا لا ASE‏ مسن 
الطيب . 

qu: 

: نريد أن تجد طيبها هى لا طيبك ( يتضاحكان ) 

: ( يلعفت إلى هاروت ) ما رأيك ؟ 

: جميل . أنيق . ( ينتهى من إصلاح هندامه نسرعة ) 

: إنك لم تسرح شعرك بعد . 

: هكذا أفضل . 

: ( ينظر إليه بارتياب ) أفضل ؟ 

: أحب إلى التساء . إتبن يكرهن النعومة ويعشقن الخشوئة . 

: كيف عرفت ؟ 


هاروت 
ماروت 
هاروت 


ماروت , 


هاروت 
ماروت 
هاروت 
ماروت 
هاروت 


0 ماروت. 


هاروت 
ماروت 
هاروت 
ماروت 
هاروت 
ماروت 
هاروت 
ماروت 


هاروت 


کا عم 


: من تجربعى السابقة . 

: مع تلك القهرمانة الخشنة ؟ 

: ومع غيرها . 

: غيرها ؟ أوقد عرفت أحدا غيرها ؟ 

: ( يتيد فى اغتباط ) فى سن الحادية والعشرين . 
: ( يبدو فى وجهه الغيرة ) من تكون ؟ 

: إحدى وصائف القصر . 

: إحدى وصائف الملكة ؟ 

: نعم . : 

: كلا . لا أصدقك . 

: ماذا يعنينى تصديقك أو تكذيبك ؟ 

: لکن كيف اتصلتٍ بها 5 0 

.: عن طريق القهرمانة . 

: ( فى حدق ) ويلك لاذا لم تخبرنی بذلك من قبل ؟ 
-: ألم أدعك مرار إلى وصال القهرمانة فرفضت ؟ 
: لأنك لم تذكر لى حكاية الوصيفة . 

: فقد ذكرتها لك الساعة . 

: ( يتصنع الرثاء لصناحبه ) ما أشقاك يا هاروت . لقد 


سبقتنى شوطا بعيدا فى السقوط . 


: وإنك لعحسدفى على ذلك » وتعمنى فى قرارة نفسسلك لو 


ماروت 


هاروت 


ماروت 


هاروت 
ماروت 
هاروت 


ماروت 
هاروت 


مارودت : 


هاروت 
ماروت 
هاروت 
ماروت 


a DES 


كنت أنت السابق . 


: ( فى Aig‏ ) كان ينبغى أن خسير معا فى طريق واحد ولا تفترق 


فى خير أو شر . 


cal:‏ الذى ضالفت هذه السنة حين رغبت عن لقساء 


القهرمانة . أنت تريد أن تستغل تجاربلى لتستخلص منها الغنم 
لنفسك دون الغرم . 


AS ) a ae :‏ تقريعا يا أخمى .. لن أعود مثلها 


بدا . y‏ يشعث شعره قليلا ) انظر .. كيف ترى شعرى 
cs‏ 


: هكذا أفضل . والآن ساتيك بشىء تبندم به روحك ٠.‏ 
y :‏ متعجبا ) أهندم به روحى ؟ 
: تجرية جديدة عليك . ( يغيب فى مخدعه هنيبة ثم يعود 


حاملا قنينة صغيرة فيفتحها وبرع منها ) خذ لك جرعة . 


: إن صدق طنى فهذا خر . 
:تعمل 


من أين للك ؟ اشتريتها من السوق ؟ 


: تذكار من عند الوصيفة . 

E 

: حتى أنتشيت . ما تحظيلك ؟ ألا تريد أن pays‏ روحلك ؟ 
: ( يأخط القنينة قيجرع مها ) أف . مرة المذاق وتلسع 


هأروت 


ماروت 
هاروت 
ماروت 
عاروت 
ماروت 


هاروت 


ماروت 


هأروت 


هاروت 


س ۷ — 


کالتار فى gibt‏ . 


: لكنہا تورث القلب شجاعة واللسان طلاقة . 
: أناوالله فى حاجة إلى ذلك . ( جرع نانية حاولا أن يشرب 


القنينة كلها ) 


: ( يتتزع القنيعة منه ) حسيك .. لقلا يغلبك السكر فلا 


تصلح لشىء ( بجرع هو بقية القنيمة ثم يرمى بها فى 
الحديقة ) 


! وى ! کان الأرض تدور ہی‎ ) da): 
. كان عليك أن تكتفى بجرعة واحدة‎ : 
ب‎ flied بل أردت أن تببرها بشجاعتك وطلاقة لسانك‎ : 


من دوق . 


: ما أسواٌ ظنلك . لو قصدت ذلك لأحفيت القنيعة dae‏ 


وشربها وحدى .| 
( يسمع قرع على الباب الخارجى فيستبقان » 


: ( يتعلق بثياب هاروت ) دعنى آنا أفتح غا . قد قدحت أنت 


هرمس من قبل . 


5 لها‎ gsi gol اذهب‎ : 


( خرج ماروت منطلقا وهو يترخ . ثم يعود ومعه.تامارا ٠‏ 
متلفعة معطفب سابغ وعلى وجهها نقاب ) 


: أهلا بك يا تامار يا ريحانة بايل ! 


ماروت 


تامارا 


ماروت 


hub 
هاروت‎ 


Lub 
'هاروت‎ 


تامارا 
هاروت 
تامار 
هاروت 
تامار 
هاروت 
تاماراً 
هاروت 


س ۳ س 


: ( يسحب التقاب عن وجهها بطريقة جافية ) دعينا 


نستمتع بوجهك ! 


: ( تظهر شيتا من الاستياء ) أيها القاضيان . إن WS‏ ثملين 


تركتكما الآن لازو رکا فى وقت آخر . 


: ( ينظر إلى ماروت نظرة عاتبة ثم يلتفت إلى تامار ) معذرة 


يا سيدتى » لستا calf‏ ولكنا نجهل قواعد السلوك ق بابل . 


: أنا امرأة ذات كرامة فيجب أن تحافظا على كرامتى . .. 
: معلوم يا سيدق معلوم . ( يدنو منها ) هل لى يا سيدق أن 


أساعدك فى ale‏ معطفك ؟ ( يخلع معطقها فى لطف ) 


: شكرا . هأنذا قد حضرت إليكما وحدى وفاء بوعدى . 
: ونحن أيضا ستفى لك با وعدناك . تفضلى يا سيدق اجلسى 


على هذه الأريكة . 


: ( تجلس ) ماذا صتعتا فى القضية ؟ 

: قد حكمنا لك على 95 tle‏ 

: ومتى oles‏ الحكم ؟ 

: فى جلسة الغد . 

: هل لكما أن تطلعانى على صورة الحكم ؟ 
: الآن ؟ 

: نعم , 

: ألا تثقين by‏ يا تامارا ؟ 


تامار 


هاروت 
تامارا 


هاروت 
تامارا 


gle 


تامارا 
هاروت 


تامارا ` 


حاروت 


تامارا 
هاروت 


سس — 


: بلى أريد أن أطمشن » فقد حكمتا فى مثل هذه القضية من قبل 


للزوج على الزوجة . 


aS:‏ عرفت ؟ 
+ هذا ديت الذينة جلها لقند pe‏ سكا Wm‏ ساد 


بابل . 


: فسیہز حکمنا فى قضيتك رجال بابل . 
: لن يطمكن قلبى حتى أرى نص الحكمء فإفى أعتقد أن 


القضيتين متاٹلتان ليس بينبما فرق . 


: بل بينهما .فرق كبير . ليس لتلك المرأة مثل هذا الجمال 


الساحر ! 


: وما شان الجمال فى الحكم ؟ 
: إن جمالك يا تارا لا يصح أن يحجب عن العيون . هو أعظم 


وأسمى من أن تتمتع به عينا رجل واحد 5 


: ليت شعرى أقاض أنت أم شاعر ؟ 
: ( غير ماتفت إلى كلامها ) ہیی أن حا م من GAS‏ بدا له 


aac Ah ahah saa ay‏ يوار لين لمانا 
تقولين فيه ؟ 


: ( تضحلك ) ظالم سخيف . 
kee‏ ري ان بسي Jawai igs‏ : 


تكوينك ! 


تامارا 
هاروت 


تامار! 
هاروت 
تامارا 
هاروت 


تأمارا 
هاروت 
تامارا 


هاروت 


تامارا 
عاروت 
مارو ت 
تامار 
ماروت 


— eo س‎ 


y :‏ ضاحكة ) لکن زوجى لا يريد أن يعصب عيون التاس . 
: يريد أن يلف العصابة على محاسنك ومفاتنك حتى لا قراها 


العيون » فكأنما عصب العيون . 


: تعنى أن النتيجة واحدة ؟ 

: بل إن عمله هذا أسوأ وأظلم .. 

y:‏ ضاحكة ) كيف ؟ 

: العيون المحصوبة قد تغافل الرقيب فترفع عصابتها لعسترق 


النظر إلى ضوء الشمس . أما الذى يجب عاستك VASE‏ 
يحجب الشمس ذاتها فلا تراها العيون أبدا . 


: ( ضاحكة ) أما إنك لتحسن الغزل . 

: هل يوجد فى الدنيا من لا بحسن الغزل بين يديك ؟ 

: تذكرا أنكما قاضيان ۔ 

: القاضى الذى لا يعرف ميزان الجمال كيف يعرف ميزان 


الق ؟ 


: ر ف دلال ) فما حكمكما على جمالى ؟ 

. ف الأرض‎ al يا تامارا أجمل‎ of: 

: ( يعشجع ) ف الأرض وحدها ؟ فى الأرض وف السماء ! 
: مبالغة سخيفة . متذا يعلم ماذا قى السماء ؟ 

: نحن يا تامارا نعلم . هناك الحور العين ء وأنت أجمل من 


الور العين ‏ 


ر هاروت وماروت ) 


هاروت 
ماروت 
تامارا 
ماروت 
تامارا 
ماروت 
هازوت 
لمارا 
هاروت 


تامار 
ow‏ 
تامار 
ماروت 
هاروت 


تامار! ` 
هاروت 
تامارا 


VA 


: ( يدفعه يكوعه ) ماروت . راقب ما تقول . 

: ( غير مبال بعحذيره ) هذا رای أنا فاحتفظ أنت برأيك 5 
: ( فى دهش pic‏ العين ؟ أين رأيتهن ؟ 

: رأيناهن ق السماء . 

: ( متعجبة ) فى السماء ؟ أكتعا فى السماء ؟ 

: ( يدرك أنه تورط ) .... ؟ 

Lad» :‏ الموقف ) يقصد يا تامارا أنه تخيلهن فكأنه راهن . 
: هذا إذن من المبالغة التى لا أستحيها . 

: أجل إن جمالك فى غنى عن ذلك . 


( مر وجه ماروت خجلا ) 


: ( يعد صمت يسير ) لا شك أنكما lal,‏ ملكتا إيلات ؟. 
: الغاس يقولون عتى SE‏ أشببها . 
: أجل إنك لتشببيتها شيها كبيرا . 
: معذرة بل هى التى تشيبك 1. 


( تبتسم تامارا فى إعجاب ويتغير وجه ماروت من جديد ) 


: فأينا أجمل عندك آنا أم هى ؟ 
: انت . 


: ( تلحظ تغير وجه ماروت قتحاول أن تسرى عسه ) 


وعندك أنت ؟ 


so yy 
LUG 
هاروت‎ 


تامارا 
هاروت 
تامارا 


هاروت 
ماروت 


. تأمارا 
ماروت 
هاروت 


قاماوا 
هاروت 

تامارا 
هاروت 


س ۷ س 


: ( فرحا ) أنت يا تامازا أجمل ‏ 
: ( تضحلك ) لو #معتكما الملكة لعزلتكما من المنصب . 
: نحن لا نخشى ف الحق لومة لاثم . 


( يضع هاروت يده على ذراعها فيفعل ماروت مثله ) 


: ( تسحب ذراها متغاضبة ) تبالكما .. سكرانان ؟ 
: أجل يا تامارا أسكرتنا خمر عينيك . 
' :(فى دلال ) إذن فسأمضى عنكما حتى تفيقا مسن 


ES 


: لن نفيق حتیٰ نذوق من رحيق شفتيك . ( یدن فمه من 


٠) فمها‎ 


leet) :‏ ما هذا يا هاروت ABE‏ نسيت الاتفاق الذى 


بيندا ؟ 


: ( ف اوتياب ) اتفاق ؟ أى اتفاق ؟ 


dale) :‏ ) ....؟ 


: أن نحافظ عليك يا تامارا حتى تكونى أنت التى تجودین من 


تلقاء نفسك . 


: لن أجود بشىء -حتى تطلغانى على نص الحكم . 
: قد ت ركناه فى المحكمة لنعلنه ق جلسة الغد . 

: لا شىء لكما عندى حتى تحضراه فأطلع عليه . 
اقب CW a pane cog key‏ 


ماروت 
هاروت 


ماروت 


تامارا 
عاروت 


تامارا 
ماروت 
تامارا 
ماروت 
تامارا 


ماروت 


تامارا 
ag she‏ 
تامار 
ماروت 


سس TA‏ س 


: ر فی ارتياب ) بل اذهب انت فأحضرة - 
: ( بنيض ) حبا وكرامة . من أجل تامارا أنا مستصة أن 
أحضره من أقصى الأأرض . ( يخرج من CANO‏ 

: آنا يا تامارا الذى كتبت صيغة الحكم » ولم يفعل هو شيعا 

غير التوقيع . 

: ( باسمة ) صحيح ؟ 
: ونت حقا أجل من احور cl‏ السماء وإن كر هو اذه 
الحقيقة . 

: أتعود مرة أخرى إلى SS‏ السماء وتخيل من فما من النساء ؟ 

: كلا يا تامارا .. نحن رأيناهن بأعيدنا و لم تتخيل . 

: أتريد متى أن أصدق هذا المراء ؟ ٠‏ 

: أقسم لك بإللهى أن هذا هو الحق . 

: ومن إللهك ؟ 

: رب العزة .. رب العرش العظم . إلله السساوات 
والأرض . 

: أنالا أؤمن بإلنهك هذا فكيفى etl‏ بقسمك ؟ 

: بأى شىء تريدين أن أقسم لك ؟ 

: لا أريد قسما بل أريد برهانا على صحة ما تزعم . 

: اقترحى أى شوء تريدين أن أحضره لك ف ا حال قبل أن بر قد 
إليك طرفك . 


تامار! 
تامارا 
ماروت 
تاماوا 


ماروت 
Lub‏ 


ماروت 


تامارا 
ماروت 
تامارا 


ماروت. 
تامارا 


ماروت 


س ۹ سس 


platy:‏ ) أى شىء أريد ؟ 
مأاروت : نعم . : 
: ( بعد تفكير يسير) أحضر لى عقدا من عقود TS‏ 


إيلات . 


: حبا وكرامة . aay)‏ يكلمات ويد يمينه فى el ght‏ فاإذاً 


عقد ماسی يتلألاً فى كفه ) حذى يا تامارا ۔ 


: ( تأحذ العقد مدهوشة وتقلبه فى يدها كأها لا تصدق ما 


ترى ) لکن ما يدرينى أن هذا من عقود الملكة ؟ 


: اقترحى أى شىء آخر . 
: أحضر لى الساعة نص الحكم قبل أن يحضره صاحبك من 


احكنة . 


: حبا وكرامة . ( يتمع بكلماته ويمد ينه فى أهواء قإذا 


ظرف كبير يسقط فى كفه ) تفضل . 


: ر تقلب الظرف فى دهش ) هو هذا ؟ 
: نعم .. أحرجى ما يداخحله . 
3 ( تخر ج ما فى الظرف فإذا طومار كبير فعشره وتتصفح ما 


فيه ) صحيح . هذا نص الحكم إنك لساحر كيير ! 


: كلا يا تامار! لست يساحر . 
: فأى شىء انت ؟ 
: ر( يتردد قليلا ) ....؟ 


تامارا 
ماروت 
تامارا 
ماروت 
تامارا 
ماروت 
تامارا 
عاروت 
تامارا 
ماروت 
تامارا 


ماروت 
تامارا 
ماروت 
تامارا 


ماروت 
تامارا 


ماروت 


ne ۰ سس‎ 


: ما بالك لا جيب ؟ 

: تكتمين السر يا تامارا ؟ 

: نعم . 

: وتجودين على بوصلك ؟ 

نعم . 

: أنا يا تامارا من الملائكة ! 

: ( فى pleat‏ ) لست من أهل الأرض ؟ 
: لا يا تامارا أنا من أهل السماء + 

: وهاروت ؟ 

: وهاروت أيضا . 

: هل تعنى أنكما تستطيعان المبوط والصعود بين السمام - 


والأرض ؟ 


: فعم . 

fas: 

: بالسر الذى عتدنا . 

: أتعنى أن ene‏ مغل ذلك السر الذى كان عند علمائنا فى 


عهد الملك سواع ؟ 


: بل كبر من ذلك يا تامارا .. عندنا السر الأعظم 
: من علمه لكما * 


0 


5 


.صحيح .. هذا نص الحكم . إنك لساحر كيير 


تامارا 
ماروت 


تامارا 


ماروت 
تامارا 
ماروت 
تامارا ٠‏ 


تامارا 


ماروت 
تامارا 


ماروت 


ee ۷ ۲ م‎ 


: إلله السماء ؟ 
:نعم . 


ر تغرق تأمارا فى فكر عميق  )‏ 


: كلا لا أصدقك حتى أرى مصداق ذلك بعینی رأسى ۔ أرق 


كيف تصعد إلى السماء . 


: إلى أى کو کب تريدين ؟ 
: إلى الزهرة . 

: وتجودين على بوصلك ؟ 
: تعم . 


2 يتمم ماروت ببضع كلمات ويندفع نحو الحديقة فيختفى 
ويسمع حفيف صاعد ) 


: ( تنظر نحو أفق الحديقة مدهوشة ) صعد حقا . اختفى فى 


لمح اليصر ! ( تتلفت حوليها فى خوف oT‏ لو اد رکه جدى 
سواع ! 

) تمشى جيئة وذهابا فى قلق‎ y 

( يسمع حفیض هايط ولا يلبث أن يعود مساروت إلى 


الظهور ) 


: هأنذا قد عدت من كوكب الزهرة . 
: ( مرتابة ) يبذه السرعة ؟ 
: وهذه جوهرة جلبتها لك من هناك . ( يقدم لها الجوهرة فى 


تامارا 
ماروت 
تامارا! 
ماروت 
تامارا 
عاروت 
تامارا 


egy 


تامارا 
ماروت 
تامار 
ماروت 
قامارا 
ماروت 
تتامارا 


ماروت. 


تامارا 


مارونت 


سس EM‏ س 


حجم البيضة ) 


: ( تعأمل فى الجوهرة مدهوشة ) ...؟ 

: هيا یا تامارا قبل أن يعود هاروت . 

: ( فى ذهول ) ماذا تريد ؟ 

: ماوعدتنی يه . 

: ( تنظر إليه مليا ) آسفة يا سيدى ... هذا أمر لا سييل إليه. 
: فم يا تامارا ؟ 

: أنا لا أستطيع أن أحون زوجى . 

: دعينى من هذا .. إلى أعلم أن نساء بابل لا يرين بأسا فى اتخاذ 


أخدان هن من وراء أزواجهن . 


: لكنى لست مثلهن . إفى أحب زوجي وأعبده . 
: ذاك الذى يتحكم فيك ويقسو فى معاملتك ؟ 
: مهما يقس على فإنتى أحيه . 
: هذا الحسن يا تامارا لم يخلق لرجل واحد . 
: ماذا أصنع ؟ لا أستطيع أن أحب غيره . 
= ذلك لأنك ed‏ غيره . 
«lg:‏ 
: ماذا يمنعلك © ٠‏ 
: الحب الذى لم يترك ف قلبى أى مكان لسواة 
: أنا أستطيع أن أخلصك من هذا الحب . 


علد ae VE‏ 
: مستحيل . لا توجد قوة تستطيع أن تفرق بينى وبين زوجى 
الحبيب . ( يتمم ماروت بكلمات ثم ينظر إلى تامارا ) 
: ( تصيح فجأة كالمستغيثة وقد تغير وجهها من الرعب ) 
بعل ؛ بعل ! أد رکنی يا بعل ! بعل ! 
: ر يدخل مسرعا ) لبيك يا حبيعى . هأنذا بین يديك . 
( يدهش ماروت فيقف واجما فى روع وجل ويزداد 
دهشة حين رأى تامارا تنظر إلى بعل فى استياء وغضب ) 
: ماذا جاء بك ؟ أجعت تتجسس على ؟ 
:- تاديتنى يا حبيبتى فلبيت نداءك ‏ 
: كلا ما diy‏ . 
( يدخل هاروت فيعروه الدهش غيقف صامتا قى أحد 
الأ ركان ) 
: لا لوم عليك . اللوم على هذين القاضيين النزييين OL‏ 
: أنا التى حضرت إليبما لأطلع على صورة الحكم . 
: قبل إعلانها فى الحكمة ؟ 
لم أستطع أن أصير . 
: لاريب انما حكما لصالحك . 
: ححذ اطلع عليه ينفسك . ( ترمى له صورة الحكم ) 1 
: ( يتصفح صورة الحكم ) كلا لا أقبل حكم هذين أبدا . 
: ألست أنت الذى اقترح على أن تحتكم إلييما ؟ 


معذرة يا أحى ت ركتنى وحدى فلم أستطع أن أقاوم 


اليا د 


: كنت أظنهما نزمبين » وكان المتفق بينا ألا نخبرهما بحقيقسنا ‏ 
: أنا لم أخبرهما بعد . ولكنى سأأكشف لما الحقيقة الآن . 


أا القاضيان أعلما اننى إيلات ملكة بابل وهذا زوجى 
بعل . ( يعبادل هاروت وماروت النظرات ) 


: ( لزوجها ) عات صورة الحكم . 
: لا يمكنى أن أقيل هذا الحكم ‏ 


:. فهأندا أمزقه بين يديك . ر ترق الرق وترمى به ف 


الأرض ) 
: ( فرحا ) شكرا يا إيلات . ساعینی فيما بدر می ف 
: لاتتعجل بشكرى . إنمامزقت هذا الحكم GY‏ لم يعد يهمنى 
رضاك أو سخطك 
و 0 


: حذار أن تتداخل ى.شعوفى بعد اليوم . 
: لكنى أنا زوجك . 
: أنا ملكة بابل أتصرف کا أشاء » فإن لم يعجيك الحال فار جح 


إل قومك وبندك . ر do's‏ معطفها فعرتديه ) أا القاضيات 
شكرا لكما على حكمكما العادل . ر تخرّج منصرفة ) 


: ( للقاضيين ) سيكون لى معكما OLE‏ . ( يخرج وراء 


) 4395 


¥ س 


: مادا صنعت يا ماروت ؟ 
: ر يتقى النظر إليه ولا يجيب ) ...5 


( يلتقط هاروت صورة الحكم الممزقة فينظر فيا ثم ينظر 
إلى ماروت فى غضب ) 


: اوقد فعلتها ؟ 
: معذرة يا أنمى .. تركتنى وحدى فلم أستطع أن أقاوم . 


والله ee]‏ لمعذورون . 


: من هم ؟ 
: ينو pal‏ يا هاروت .. بنو آدم ٠.‏ 
: ( يأخذ بتلاییب ماروت فى عدف ) NT‏ الخائن .. 


(ae) 


منأة 


إيللات 


الفصل الغالث 


حجرة متوسطة فى جناح ASU‏ للحجرة ثلاثة 
أبواب : الأول فى الجانب الأيسر من المسرح وهو يؤدى 
إلى خد ع الملكة . والثافى فى dal‏ يمين المسرح ويؤدى إلى 
بقية جناح الملكة 8 ١‏ 

أريكة فى صدر المسرح وإلى جانا شرفة تطل على 
حديقة القصر ويظهر من خلف الشرفة برج بابل فى الآفق 
البعيد . على أ ركان الحجرة تماثيل بالحجم الطبيعى لسواع 
ويغوث وغيرهما من ملوك الأسرة . 

الوقت : الأصيل . 

يرفع السار فضرى إيلات والقهرمانة داخلتين من 
الباب الثالى وهما تتحدثان بصوت خافض وقد لبست 
إيلات You)‏ كاملة . 


: يسعدق جدا أنك يا مولاق قد تخلصت من ذلك القيد 


التقيل . ولكن إياك أن تنو Legal‏ شیا قبل أن تستخر جی منبما 
ذلك السر . 1 


: أخشى يا مناۃ أن'يغلبانى فقد ہداً حبہما يضطرم فى قلبى . 


ale 


At 


: حذار یا مولاقی . تماسكى قليلا ريثا يرضعخان . 
: أكاد أيأس يا مناة من رضوخهما فى هذا الأمر . 
: بل ثقى يا مولاق.أن الرجل إذا تعلقت شهوته بامرأة » فاته 


يضحى فى سبيلها إن عاجلا أو أجلا بحياته وشرفه وکل 
شىء + 


: والمرأة يا مناة أليس يصدق ذلك عليها أيضا © 
: هذا ق يا مولاق » ولكن لا تتسى أنك تطمعين فى مطلب 


عظم يوشك أن تحققى په ما عجز عنه جدك ware‏ 
ت كرى أنك إذا ظفرث ببذا السر فسيدين لك هذا الكون 
كله بأرضه وماقه Le‏ لم يبلغه قبلك أحد من العالمين . 


: ( بعد صمت يسير ) عل أعددت يا مناة مجلسنا اليوم ؟ 
: نعم .. هيأت الخدع يا مولاتی وأعددت به كل ما يلزم . 
: هلا اخترت مكانا آخر غير الخدع فإنى أحشى على نفسى 


هته 


: ذكرت يا مولاق oar‏ عليك » وتناسيت خطره عل 


خصميك . 
( تتوجه نحو الخد ع ) تعالى يا مولاتی لترى بنفسلك . . 
( تخرج من اليا الأيسر.وتتبعها إيلات ثم تعودات ) 


. : ( تشير إلى بساط الشراب الممدود أمام الأريكة ) وهذه 


يا مولالى باطية خمر يرجح تاريخها إلى مائة وخمسين عاما قبل 


A — 


«بناء البرج . 

: من این جت بها ؟ 

: من قبو المعبد . 

: لكن هذه ستصرعنى من أول كأس . ( تجلس على 


الأريكة € 


: هذه همايا مولاق وليسنت لك . قد أعددت للك هذا النييذ 


الخفيف utd‏ منه على ألا تريدى على كأسين . ( يظهر 
بعل على الياب الأبمن . فينقطع حديث المرأتين ) 


: هل لی أن دعل يا إيلات a fie‏ 
: ادحل إذا شقت . 
: ( يقعرب من الأريكة فيجلس ) هل للزوج أن يتحدث إلى 


زوجته على اتفراد ؟ 
( تتسحب مناة دون كلام ) 


: لا تذهبى بعيدا يا مناة فإنى سأحتاج إليك - 
:. سأعود إليك يا مولاق حيها يفرغ زو جك عن حديثه . 


CaF) 


: هاذا تريد يا يعل ؟ 
: ماذا أريد ؟ أليس لى أن أجلس إليك وأتحث ؟ 
: بل » ولكنك حرجت مناة من عندى قبل آن اتم حديثى 


معها . 


( هاروت ومازوت ) 


ame AY بس‎ 


> لن أطيل عليك إذن . سأقول ما عندى وأوجز . 

: تحسن صنعا يا يعل . 

: أرى بساط الشراب ممدودا فلیت has ad‏ ؟ 

: لايلات ملكة بابل 5 

: ومن يكون نديمها اليوم ؟ 

: ليس لأحد أن يوجه tl)‏ هذا السوّال » وليس علليبا أن 


يما . 


: ( يلين شجعه ) إيلات بحياتك يا حبيبتى » وق حبنا الذى 


كان مضرب الأمثال » إلا ما أبرتتى ما سر هذا التغير الذى 
طراً عليك ؟ 


: عكذا الحياة يا بعل لا يبقى شىء فيها على وتيرة واحدة . كل 


شىء فیہا يتخير ويتبدل . 


: كنت أظن يا إيلات أن كل شیء يمكن أن يتغير ويتبدل Mi‏ 


الحب الذي بينى وبينك . 


: وأنا أيضا كنت Sb‏ هذا مقلك » إلى أن تبين لى Uae‏ هذا 


الظن فصححت رأبي » فما عليك يا بعل إلا أن تصحح 
رأيك . 


ر لکن يا إيلات لكل شىء سیب 0 
: أنت يا بعل كنت السبب . 
: إذن فلن أتشدد عليك بعد اليوم FL.‏ ر كلك حرة تريدين م1 


ig 
Pa 


¥ 


ee AL ست‎ 


تشائين كا تشائين ‏ 


: ( فى سخرية ) كأنك لم تعد ot‏ فلم تعد تغار على ؟ 
: ر فى ماسة ) بى وحياة الآهة جميعا آلحة قومى وآهة قومك 


إفى لأشد ما أكون اليوم Le‏ لك وغيرة عليك . إفى أغار 
يا حبيبتى من النسم إذا هب عليك ء ومن نور القمر إذا 
تسلل إليك » ولكن ماذا أصدع ؟ لا أستطيع أن أعيش من 
دونك . 


: اطمعن فستبقى مقيما معى کا انت . 

: إفى أريد أن نعود ۴ کنا من قبل 4 

: هيبات يا بعل . ما مضى لا يعود. 

: إذن فلا بد أن يكون ثم سيب آخر . لعلك غضبت OY‏ 


أسعجيت قليلا لمغازلات العزى أحتك. 5-57 


: ( مقاطعة ) صححيح ؟ ما علمت بهذا إلا منك الآن . 
: اقسم للك يا إيلات ما فعلت ذلك إلا لأثير غيرتك لعلك 


تعودين إلى . 


: ر باسمة ) آنا لم أعد أغار عليك . 

: ترى على من تغارين الآن ؟ 

: ( ثائرة ع لا أغار على أحد ! 

: معذرة يا حبیبتی .. ما قصدات أن أسىء إليك › ولكنى © 


تعلمين حب غيور . 


إيلات 


إيلات 


: وإذا 
: فمن اير لك أن تعود إلى بلدك . 
: ألا تعلمين يا إيلات أن عودق إلى قومى على هذه الصورة 


ww AE سس‎ 


: يجب أن تتخلص من غيرتك الحمقاء إذا شعت اليقاء ف 


. Seb 
لم أستطع ؟‎ 


المهيئة » قد تثير فى نفوسهم السخط وتحبى فيا العداوة 
القدعة ؟ 


: ( غاضبة ) أتهددفى يا بعل بقومك ؟ قليأتوا حر بنا GB‏ على 


استعداد لملاقاتهم + 


: يا حبيبتى آنا لم أرد عبديدك ء وإنما أردت أن أدعوك إلى ما فيه 


الخير والسلام WS‏ ولبلدينا . 


: ( تخرج من ثيابها رسالة فترهيها له ) بل أعرف ما يبيته 


قومك » وأنت تعرف ذلك أيضا oY‏ والدك كان يكاتبك 
فيه . هذه إحدى رسائله إليك . 


: ( يتصفح الرسالة بيد مرتجفة ) ما كان يجوز لكم أن تطلعوا 


على اأرسائل الخاصة بين والد وولده . 


: أنترككم ترون by‏ دون أن نکشف سر ؟ ما يقى إلا أن 


ale us songs‏ آلا يكفيهم أنتى قيلت أت أتزو ج واحدا 
منهم وأنا سليلة ملوك يابل أعظم دول الأرض ؟ 


: ( غاضيا ) اسمعى يا إيلات . إلى أعرف ماذا غيرك على . ما 


AP —‏ سم 
أفسدك على غير هذين القاضيين الجديدين . وحياة الآهة 
لأقتلنهما إن لم تقصيهما the‏ وتقطعى lege‏ صلتك . 


: ويلك أين نظن نفسك ؟ فى مملكة الرعاة ؟ احرج مسن 


عندى ‏ أغرب من عینی . 


: تذكرى ما أقول . لأقتلنبما إن the yal‏ - ( يخرج ) 


ر تدخل مداق ) 


BL:‏ جرى يا مولاتی ؟ 
: ألم تسمعى ما قال هذا الجلف ؟ 
: لا تكترثى له . دعيه يستعجل daly‏ بنفسه فتستريحى من 


وجوده + 


: أنا lathes‏ منه يا مناة . 
: لن يبرؤ أن يمس شعرة من رأسك . 
: أنا خائفة على القاضيين . لقد توعد ليقتلنيمسا إذا LAL,‏ 


عندى . إنه متهور إذا صمم على أمر لم يقف فى طريقه شىء . 


: صدقت .. ولكن لا محل Ui‏ هذا ألبتة . كيف يمكن 


قتلهما وعندهما هذا السر الرهيب ؟ أغلب الظن أن أحدا لا 
يقدر أن يمسهما يسوء 1 


: لكن ينبغى الاحتياط مع ذلك . 0 
bl i‏ يا مولاتی .. سنتخذ كل ما يلزم -حمايتهما وماك 


فاطمئتى . 


ae AT come 


> أقول لك ghd‏ إنتى خائفة بعد . 
: لالايامولاق . يجب أن تجعلى قليك من حديد . تذكرى , 


المدف الذى أمامك . تذكرى حلم جدك سواع وقذکری 
te‏ بابل . هل أذن هما الساعة ؟ 


: وقد حضرا ؟ 

: دون أن يعلم يمجيئهما أحد ف القصر . 

: فين ما الآن ؟ 

: فى خدعی . 

: ق deat‏ ؟ 

: تسللا إليه من الباب الخلفى ١‏ ممازحة ) لا ينبغى يا مولا 


أن تغارى عليهما منى out‏ لى أحضرعما الآن ٠‏ تخرج 
من الباب الثالث » 

( تقف إيلات أمام المرآة تصلح هندامها فى شىء من 
القلق ) 


( تعود مناة وخلفها هاروت وماروت ) 


ن : سلاما أيتها الملكة 1 
. : أهلا بالقاضيين العزيزين . ( تمد إلييما يدها فيقبلانها فى 


نشوة ) 


: صانك رب الوجود يا أجمل ماف الوجود . 
: ( تشير إلى جهة الأفق ) تلك أجمل ما فى الوجود . 


القاضيان 


oy 
القاضيان‎ 


me AY سس‎ 


: الزهرة ؟ 

: الزهرة . فى اللغة القديمة عندنا يسمونها إيلات . 

: على اسملك أنت ؟ 

le :‏ ألى باسمها لائ كان يحبها ويعيدها ‏ 

: لقد ظلملك أبوك . أنت أجمل متها ألف مرة . 

: دعنى من هذه المتالغة . إنها أجمل كوكب ف السماء . 

: إنما تلوح لك هكذا من بعيد . 

: ولو صعدت إليها لوجدتها لا تختلف عن هذه الأرض 

: إنما قلعا هذا لترهدانى فى الصعود إلا . 

: وجلال الله لو يعقل هذا الكوكب نى هو أن يببط إليثك 1 
: ( تبسم ) تفضلا .. اجلسا . ( تشير إلى مقعدين أمام 


الأريكة فيجلسان ) 


: ائذنی لى يا مولاق . سأحرس لكم هذا الباب . 


( تسحب من الباب CSE‏ 


: أتعرفان هذا المكان ؟ هذا جناحى الخاص وهذا باب الداع 
٠‏ الذى أنام فيه . 

: ( يرتجفان من الوهبة ) جميل .. جميل . ما رأينا قط أجمل 
من هذا المكان . 

: ليس من عادق أن أستقيل أحدا فيه غير زوجى ! 

: هذا شرف لنا pS‏ أن نتال عندك هذه الحظوة . 


سم ليم لد 


: ( تفرغ هما من الباطية ) اشريا .. هذه أجود حمر عتدى . 


ليس عندى أغلى منكما اليوم . 


: وأنت يا مولاق ليس فى الوجود كله أغلى عندنا منك . 
: لو کنا صادقين لما يمخلها على يشىء . 

: اطلبی منا كل ما تشائين يا مولا ... 

: ما حلا السر الأعظم . 

: لأت السر الأعظم لا يجوز لنا أن تكشفه لأحد 5 

: قد أذ علينا الميعاق فى ذلك 

: إذن فلن أطلب منكما شيعا . 

: فم يا مولاق ؟ 

. أعلم يقينا نكما سترفضان‎ GY: 

: كلا لن نرفض . ` 

: ( تشير إلى تمثالى سواع ويغوث وتركع أمامهما ) ا رکعا 


معى لحذين الإللهين . 


: نحن لا نوكع للأصتام . 
: هذا يغوث aT‏ وهذا سواع جدى وها أغل الآهة عندى .. 


اركعا 


: ( يسترقات النظر إلى ردفها وهى ت ركع ) لا نستطيع 


يا مولاتى . نحن لآ نركع لغير الله . 


: ( تظهر الغضب ) لقد هنان اليوم . لا أحد سوا 


— A — 


يستدكف أن بر كع لألى وجدى منذ صارا إلهين . 


: حتى هرمس ؟ 

: ما شأنكما ببرمس ؟ 

: نحن نعبد الله مثل هرمس . 

el:‏ لستا كهرمس . هرمس لا يشرب الخمر tly‏ تشربان 


وهرمس لا يطلب منى شيعا tly‏ تطلبان . ر ينظر أحدهها 
إلى الآخر فى (det‏ 


: إن شععا أن تكونا مثل هرمس فسأقصيكما عنى > لا 


أجالسكما ولا أنادمكما ولا أريكما وجهى بعد اليوم . 


: حنانيك يا مولاتی لا تقصينا عنك . 
: ولا تحجبى عتا وجهك 2 
: لقد أسبغت عليكما من عطفى ما ألم أسيغه على أحد قط » 


فإذا جرانی. منكما أن تعصياق وتستفزا غضبى . 


: والله ما قصدتا أن نعصيك أو تسعفر غضبك . 
: كنت أريد أن Fl‏ نمدنين مخلصين ایح هما ما لم آنه لغيز 


زوجى ء فإذا أنتها لا تصلحان حتى للمنادمة . 


: ( فى صوت مرتجهف ) بل تصلح يا مولاق . تصلح . 
: هذا السلوك WALK‏ دعوام . 


( تسمع جلبة ناحية الباب الثالى. pong‏ مناة وبعل Wy‏ 
يعلاحيان فيراع الثلاثة ) : 


FF 


Sates 


: ( صائحة ) لا تدحل الآن .. ممنوع الدحول بأمر الملكة . 
: ( صوته ) أنالا أبالى بملكتك . تنحى عن طريقى يا فاجرة ! 


يا قوادة 1 1 
( يدل بعل هائجا کالثور الجر والسيف فى يده ) 


: ويلك كيف دخحلت دوت إذفى ؟ ماذا تريد ؟ 
: أريد أن jal‏ عشيقيك هذين . ( بيجم عليهما بسيفه 


ويضرب ضربات متتابعة ولكن دون أثر فكأنه يضرب فى 
Col ght‏ 8 


: هذا سحر . هذان ساحران .. لقد سحراق يا إيلات ج 


سحراك من قبل . 


: فاخرج إذن قبل أن أمرهما يقعلك . 


: لأقعلتك أنت يا فاجرة ( يتوجه نحوها بالسيف ) 


: ( تنطلق إلى الباب هارية من وجهه. وهى تصيح ) اقتلاه 


. onal 


: )6 خلفها ) لن يحسميك منى أحد يا فاجرة . 


ae 


( يخرج القاضيان خلف بعل ) 

( صوتها ) اقتلاه اقتلاه .. أجهزا عليه . لا تتركاه حتى 
يموت . 

> تدخل إيلات وخلفها القاضيان وما ينفضان أيديبما 
کالنادمین على ما فعلا ) 


إيلات 
إيلات 
إيلات 
ماروت 
إيلات 


هاروت 
mb}‏ 


۹س 


: تأكدتا أنه فارق الحياة ؟ 
ان : dy‏ ندم وذهول ) نعم . 
: بهذه السرعة ! 
: ( تخرج من الياب الثالث ثم تعود ) قد مات يا مولاق 


حهقا 7 


0 ماذا نصتع بالجعة يا مناة g‏ 
: لا تشغلى بها بالك . سامر الآن يحملها ودفنها دون أن يعلم 


بأمرها أحد . عودوا إلى مجلسكم وشرابكم وانسوا ما 
حدث كآن لم يكن . ( تخرج من الباب الثالث ) ( يعود 
الثلاثة إلى جلسهم NESE‏ 


: ما بالكما واجمين ؟ أندمتا على قتله ؟ 
القاضيان : 
: أكتها تع ركانه يقطنى OF‏ 
القاضيان : 
: ليقعلنى فى وقت آخر ؟ 
القاضياث : 
: أرأيت يا مولاق كيف أطعناك دون تردذ 8 

. فيما يضرف لا فيما ينفعنى‎ teal: 

: كان يا مولاتی يريد قتلك ‏ 

: من أجلكما أراد قلى . كنا آنا السبب . ر تظهر الأسى ) 


ما كان ينبغى لنا أن نجترح هذا الإثم الكبير : 
کان فى وسعنا of‏ نصده-عنك دون أن isis‏ 7 


صدقت ad.‏ قتلناقفسا لنتقذ نقسا أخرى ‏ 


س AE‏ سس 
لقد كنا أسعد زو جین حتی فرقتا بينى وبينه ثم قتلهاه اليوم. 
فجعلتانى أرملة . ( تبككى ) 


: ( مواسيين ) يعز علينا أن نراك تذرفين الدمع . 
: قد فقدت اليوم كل شىء .. فقدت الروج وفقدت الخدن 


والصديق . آنا أسحق كل ما أصاببى إذ وهيت قلبى أن لا 


يسححق ! 


Oleg: ( :‏ أن يقولا شيعا فلا يقدران ) ... ؟ 
: اللعنة على ذلك اليوم المشؤوم الذى جلبكما إل هذا البلد . 


( ہمان أن يقولا شيعا فلا يقدران ) ... ؟ 


: لقد حدعتانى بذلك السر الذى زعمتا أنكما تملكانه » فإذا 


هو سراب فی سراب ۔ 


: كلا ما نحدعناك یا DV»‏ فنحن حقا نملکه . 
: ولقد cul,‏ بزهان ذلك بنفسك . - 
: أى برهان ؟ weal‏ تلك الجوهرة التى زعمت لى أنك 


أحضرتها من كوكب الزهرة ؟ 


: أنا أحضرتها لك le‏ من ك و كب الزهرة . 

: أجل يا مولاتی .. ألم تريه كيف صعد ثم عبط ؟ 

: بل lal‏ ساحران تخدعان عيون التاس كسائر السحرة ‏ 

: کلا یا مولاتی لسنا بساحرين . 

: السحرة أشرف منكما » لأنهم لا ينكرون حقيقة مهنتهم 


القاضيان : 
إيلاات 


ماروت 


۹۳ س 


ولا يحتالون على الناس . 
يمعالون ؟ 


: أنها نصابان » وسأعلن هذه الحقيقة لأهل بابل وأعزلكما من 


القضأء . 


: ماذا نصنع يا مولاق لتثيت لك tal‏ نملك السر الأعظم حقا ؟ 
: لن أصدق حعى أشهد البرهان بتفسى .. حتى أصعد أنا إلى 


الكوكب ثم أعرد : 


: هذا لن يكون إلا إذا عرفت السر الأعظم . 
: فعلمانی إياه ‏ 


( يصمت القاضيان وينظر أحدهما إلى الآ حر ) 


: ( تنظر إليبما مليا ثم إلى باب الدع ) آن لى الساعة أن 


أسترخ فمن منكما يحب أن يصحبنى ؟ 1 


: أنايا مولاتي '. 
: بل أنايا مولاق ‏ 
: ( تتظر إليهما نظرة فاحصة ) لا مناص لى من اختيار Gated‏ 


.. هلم أنت يا ماروت .. سيجىء دووك يا هاروت فیما : 
بعك , 


. فرحا ع شكرا يا مولاق‎ yap): 
إياك أن تنسی‎ .. ool يستوقفه وينعحى به جانبا ) حقار يا‎ ( : 


! حين تكون معها وحدك‎ GEM 


FE‏ اسم 


ماروت : ( ف ارتياب ) اطمئن | 

هاروت : حذار . إن فى ذلك هلاك الأيد . 

ماروت : ( دون أن ينظر إليه ) قلت لك اطمثن . 

إيلات : ( ف رقة )لا تؤاخذنايا هاروت .. هلم يا ماروت . 
( تخرج هى وماروت من الباب الأول ) . 
( تتطفئ الأنوار ويظلم المسرح برهة تسمع فى حلاها 
موسيقى خافتة . ثم يعلو صوت الموسيقى وتعود الأنوار ا 
كانت ء فترى إيلات داخلة تتأود فى مشيتها كأنها ترقص 

. ويدخل خلفها ماروت بين النشوة والخجل ) . 

إيلات : انتظرافى .. سأعود LS‏ بعد لحظة ( تصادى) 
متاة dal‏ ! 

مناة :( ewe‏ لبيك يا مولاق . 
ر تغرج إيلات من الباب الثالت ) 

هاروت : ( يدثو من ماروات ) ماذا صنعت ؟ 

ماروت : ( یتلعثم ) لا شیء .. لا ئیء . 

هاروت : لقحها السر ؟ , 

ماروت : لالا .. معاذ الله .. معاذ الله . 

هاروت : لا تكذب . إن أرى غضب الله مرتسما فى وجهك . 

ماروت : غضب الله ؟ 


هاروت : أجل . 


ماروت 
هاروت 
ماروت 


هاروت 
ماروت 
هاروت 
ماروت 


هاروت 


FO‏ يه 


: لعله من أر ذنوبتا السابقة . 
: كلا .. لم أره فى وجهك من قبل .. صارحتى بالحقيقة . 
: حذها إذن . أجل لقنتها السر الأعظم » ولو كان عندى سر 


آخر للقنتها إياه . 


: ويلك قد ملكت هلاك الأبد . 

: لو كنت GIS‏ لفعلت مثل ما فعلت . 

: كلا لقد أختارتك من دوف لا حظت فيك من ضعف ‏ 
: دعنى أنصحك يا هاروت .. إن شعت أن تنجو من هلاك 


الأبد فلا تستجب ها إذَا دعتك إلى ممدعها .+ 


' : أشكرك يا ماروت على نصيحتك Oly‏ كان الأجدر بك لو 


نصحت يبا نقسك ! 


: هلاك واحد منا أهون من هلاك الائنين ! 
: هذا الإخلاص الذى تكنه لى يقتضينى.يا مازوت ETE‏ 


!! تهلك وحدك‎ IS gh ولا‎ the 
) lege تعود إيلات فيقطعان‎ ( 


: ( تقف أمام الشرفة حيث يظهر كو كب الزهرة فى الأفق ) 


هلم أنظرا إلى الزهرة ما أجملها وأسطع نورها . 
( يدنوان منبا وينظران إلى حيث تشير ) 


'ترى أستطيع OV‏ أن أصعد إليها ثم أعود ۹ 


( يسكسان فتحاول هی أن تستشف الجواب مسن 


ا 
وجهيبما ) لا شك عندى أننى قادرة على ذلك . ولكن 
يجب de‏ أولا أن أعدل بيتكما فأنها عندى بمنزلة واحدة 
( تتوجه نحو الباب الأول ) اننظر الآن يا ماروت وهلم 
أنت يا هاروت . 

ر تتطفئ الأتوار ويظلم المسرح وتسمع الموسيقى اخافتة 
كالمرة الأولى » ثم تعود الأنوار فترى إيلات وهاروت 
داخلين يدا.فى يد وما bag Sola shy‏ يرقصان من النشوة 
بيها يحملق ماروت فى حسرة ) . 


: الآن cual‏ أنكما صادقان مخلصان . هلم by‏ نضعد إلى 


الزهرة نحن الثلاثة . 


: تحن al‏ ؟ 
: لأستأنس بكما فى الطريق . إفى أشعر برهية فى الصعؤد 


وحدی . 


: حيا وكرامة . 
: يسرنا أن نرافقك فى هذه الرحلة . 
: تعالى قفى أنت فى الوسط . ( تقف إيلات بينهما » ويعطى 


هاروت إشارة البدء ) هيا . 
خطوات ناحية الشرفة « وفجأة يقع القاضيان مدكفعين 
على الأرض « وتختفى إيلات ويسمع حفيف انطلاقها ق 


هاروت : حذار يا أخحى slope‏ أن 
تنسى الميقاق: حين OSS‏ معهها وحبدك 


( هاروت وماروت ) 


— FA 


C3 


: ؤى ! ماذا دهانا ؟ لم نقدر أن نصعد ‏ 

: نوع متا السر الأعظم .. نرع مناإذ أفشيناء . 

: إذن فقد حل عليدا غضب الله . 

هذا بدء غضبه فكيف بمنتباه . 

: يا ويلنا .. مأذا نصنع ؟ 

: ليس أمامنا إلا أن نستغفره . 

: أتراه يغفر لنا 1 

5 يغفر لبنى ادم‎  : 

y‏ يرفعان أيديهما. وأبصارهما إلى السماء » ولكتيمنا لاه 


يستطيعان الدعاء ) 


: ما بالك لا تستغفر ؟ 
: لا أدرى ماذا دهان يا هاروت GL.‏ لا يتحرك Uis‏ 


: هذا الذى دهالى أيضا يا ماروت ٠‏ , 
: لقد سلبنا حتى القدرة على استغفاره ‏ 
: يا له من غضب عظمم . - 


) يسمع حفيف هابط ثم تظهر إيلات من جهة الشرفة 
وعليبا مظاهر التشوة ) 


: أين eS‏ ؟ اذا افترقها عنى ؟ عل انطلقها إلى ك وكب آعر ۽ 


۹۹ سد 


: ( متلعثمين ) لا يا مولاتي .. نحن لم نتطلق . 


: بقيتا هنا © 

: نعم ل 

UL :‏ تخلفعا ؟ ألسنا قد أتفقنا عل الصعود جميعا نحن الثلاثة ؟ 
( لا ییات ( Eee‏ 


Shel:‏ ماذا حدث ؟ 

: رأينا أن نيقى نحن لشبت لك أنك تستطيعين الصعود 
وحدك . 

: ( فرحة ) أحستها . لقد أدركت الآن أنتى أستطيع أن 
أضعد Gb‏ القن toe‏ اهام They.‏ سواع eee‏ 
شعوب العالم كلها لبابل ! لاجعلا تركع جميعا لعظمة 
بابل ! ( يرتا ع القاضيان ما سمعاه ) 

: لا حق لك أن تستخدمى السر ف البغى والطغيان . 

: ليسلين منك إن فعلت . 

: لا تحاولا أن تخدعانى . كيف لم يسلب منكما وقد 
استعملتاه فيما هو شر من ذلك ؟ فرققا بين زوجين 
معحابين » ثم اغتلتا الزوج للوصول إلى الزوجة . 

: ر فى مرارة ) قد سلب منا فما عدنا الآن تملكه . 

: ( هاروت ) ماذا يقول صاجبك ؟ 

: إجل يا مولاق إن الله قد غضب علينا فسلينا هذا السر . 


oul 


خب وال eh‏ 


١ :‏ فرحة ) ها .. لهذا إذن تخلفةا عنى ؟ عجرتًا عن الصعود 


معي . 


: نعم هذه هي الحقيقة * 
: ( مزهوة ) إذن ليس لى ف الوجود منافس . لا أحد يلك 


السر الأعظم سواى . سأكون وحدى المتصرفة فى العام . 
( تجرى جهة الباب الثالث وهي Cale‏ ) مناة ! متاة ! 
( تخرج ) 


: علينا أن حول بينها وبين ما تريد . 

: كيف 8 1 

: نقتلها . 

: نقتلها ؟؟ 

: لنحول دون فساد كبير وشر مستطير . ها هى ذى قادمة ! 


استعد يا ماروت ! 
ر تدخل إيلات (Hg‏ 


: إن كنت فى شلك يا مباة فسليهما ينفسك ... ( ينقضان 


عليها بغتة ) أدركينى يا Ble‏ ! النجدة ! النبجدة ؟ 
( تحاول مناة أن تنجد إيلات فيركلها أحد القاضيين فتقع : 
على الأرض ) 


: ( تنيض من كيوتها وتنطلق نحو الباب الثانى وهى تصيح ) 


النجدة ! التجدة ! 


النجدة ! النجدة ! 


س ۹س 


EF) 
) يطبقان بايدميما على عنق إيلات ليختقاها‎ ( 

هاروت : اضغط يا ماروت . 

ماروت . : اضغط أنت . 

يلات : ( تبعسم بعد أن زال عنها الروع وأيقست أعبما عاجزان عن 
أن يلحقا بها أى سوء فقول ساخرة ) اضغط يا ماروت . 
( تعود مناة ومعها جماعة من الخرس مسلحون ) 

إيلات .: ( للحرس ) مكانكم ! سأريكم الآن ہما لا يقدران 
de‏ . ( ترضل قهقهة عالية وتدفع القاضيين فيقعان هدا 
على الأرض ) أمها الخائئان أنسيها أن السر قد أصبيح فى يدى 
آنا وحدئ ؟ 
:( يستولى الدهش على الجميع ) اقبضوا Lace‏ وسوقوها 
إلى سجن البرج . ( يقبض الحرس عليبما ويجاولان المقاومة 
فلا يقدران جتى يخرجوا بهما من الباب الثالى ) 

ale‏ : ( تنظر إلى إيلات فى دهش ورهية ) ... ؟ 

إيلات : امتت الآن يامناة ؟ 

: امیت یا مولاتی‎ : alu 

إيلات : ( فى نشوة ) إلى أى كوكب تقترحين أن أصعد ؟ 

ale‏ : الآن ؟ 


يلات :نعم . 


we VT س‎ 


: لايا مولاق ليس الآن .. ليس الآن . 
: اذا ؟ 

: أنا خائفة يا مولاق ... 

: حائقة ؟ أنا الآن قادرة على كل شىء . أنا إللهة يا مناة .. 


إللهة ! إللهة ! 


ر سار ) 


الفصل الرابع 


ساحة البرج ( برج بابل oll‏ فوق تل يشرف على 
مدينة بايل . الجانئب الأيسر.من المسرح يشغله جزء من 
قاعدة البرج » ومن هذه القاعدة يرتفع درج جانبى على 
شكل لولبى حتى يصل إلى قمة البرج ‏ ولا يرى من ذلك 
بالطبع غير الجزء الأسفل على قدر ما يسمح به ارتفاع 
dowd‏ المسرح . يرى فى هذا الجزء من قاعدة البرج تجويف 
تشغله زنزانة تحوطها قضبان من اخدید sleet‏ أهل بابل أن 
يسجدوا فیا كبار أمجرمين من لا أمل فى إطلاق سراحهم . 

tl‏ الجالب الأمن من المسرح فهو جزء من ساحة 
البرج تقوم بأركانه مصاطب ها يجلس عليه حرس البررج 
وهو ينحدر بالتدرج إلى سفوح التل من كل جانب . 

الوقت : أول الصباح . 

يرفع الستار فيرى ماروت 'ائما فى الزترانة مسعدا 
ظهره إلى حائطها » ونرى هاروت جالسا ينظر إليه كأنه 
يهم بإيقاظه فلا يجرؤ على ذلك ر تسمع قرقعة آتية من 
الجانب الآحر من التل و خلف المنظر » SUT‏ يحدث من 


هاروت 


ماروت 
هاروت 


ماروت ' 


هاروت 
ماروتت. 
هاروت 


ماروت 


هاروت 


مارورت 


س ۰ ۹سس 


جر عربات إلى bel‏ التل ) . 


: ترى ماذا يجرى هناك ؟ ما هذه الجلبة والقرقعة ؟( ينادى ) 


يا حارس ! يا خارس ! لا أ-حد هنا لتسأله . حتى الحارس 
LG‏ وذهب يتفرج . ( ينظر إلى ماروت فى برم ) وهذا 
يغط فى التوم ! لأوقظنه وليفعل ما بدا له . مساروت 
ماروت ! اصح يا ماروت . ( بهزه بيده هر! شديدا ) 
ماروت 1 


:: ( يسعيقظ ) أوه ماذا تريد ؟ 

+ اصح » ألا تسمع هذه الجلية هناك ؟ 

: ( غاضيا ) ما شأ uf‏ بذلك ؟ تيا لك . أطرعها منى . 

: أكانت هى معك ؟ 

: كنت أتوقع lett‏ 5 

: ما زلت ياماروت لا تفهم طبيعة الحلم . إنه لا ىء وقتا 


تريد ولا حسها تريد . 


:.( يعنيد ) ol‏ إنی أكاد اجن . قلبى يتقطع » وصدرى 


يتمزق » وأحشاقٌ تضطرم بالنار . ماذا أصبع ؟ ماذا 


أصيع ؟ 


: ليس أمامك غير الصبر . 1 
2 ما عندك غير هذا القول تردده . الصير .. الصير ٠‏ ومن 


Seg‏ هذا الصبر ؟ 


gle 
ماروت‎ 
هاروت‎ 


ساروت 


هاروت 
ماروت 
هاروت 
ماروت 


هاروت 
ماروت 
هاروت 


ماروت 


هاروت 


ا 


: الصبر لا يجىء بغير التصير . 
: وهذا التصير كيف السبيل إليه ؟ 
: يجب علينا أولا of‏ تواجه الحقيقة الأجة : إن إيلات لن 


تواصلنا مرة أخرى ad‏ : 


: ( فى شورة عكيوتة ) كلا لا تسمعنى هذا القسول 


يا هاروت .. أتوسل إليك . دع لى شيعا من الأمل فى ضمة 
منها أو قبلة أو حتى ابتسامة . 


: سنظل نتعذب ما لم beng‏ اليأس . 

: أو قد يكسنا من روح الله يا هاروت ؟ 

: كيف نامل فى روح الله وتحن نفكر بعد فى عصيانه ؟ 

: العصيان قد وقع يا هاروت ء فلا أقل من أن نذوق اللذة التى 


جعلها الله فيه . 


: قل ذقتہا یا ماروت . 

: مرة واحدة ! خمير منها لو لم أذقها قط ! 

: يا ليت if‏ استعصمنا فلم نقع فى المعضية . 

: يا ليت ؟.لكنا قد وقعتا فليكن لنا نصيب من .لذتها يعادل: 


تصيبتا فى مها : ليس من العدل أن نستوجب مضب الله من 
أجل لذة.لم نستوعبها وما بقى ها من أثر فى نفوسنا غير مرارة 
الحرمان ! : 


: الواجب .علينا OW‏ أن. نستشعر الندم عل ما LOS‏ 


ماروت 
هاروت 
ماروت 
هاروت 
ماروت 
هاروت 


ماروت 
هاروت 
ماروت 
هاروت 
ماروت 
هاروت 
ماروت 
هاروت 
ماروت 
هاروت 


ماروت 


سس A‏ مسيم 


: إن الندم ليقطع قلبى of.‏ لست تشعر به مثل ؟ 

: أعنى الندم لوقوعنا ف الخطيئة Lala dh‏ من اللذة . 

: احلف لى أنك غير نادم لخر مانك من اللذة .. احلف ل 

: لا أستطيع أن حلف : 

: أنت إذن مث » ففم تكاذينى وتكاذب نفسك ؟ 

: إغا أردت أن نتواصى بالتوبة النصوح لعل ربا يغفر US‏ حين 


تستطف ره . 


: كيف السبيل إلى استخفاره وألسنعنا معقودة دونه ؟ 

: ذلك أن رغيتنا فى التوبة غير صادقة : 

: وما الذى جعلها كذلك ؟ 

: الشهوة . قاتل الله الشهوة 1 

: وهذه ما زالت مركبة فينا ؟ 

:نعم . 

: لماذا إذن تصدع رؤوسناابحديث التوبة ؟ 

: لماذا ؟ لأنتا حيل بيننا وبين إشبا ع هذه الشهوة !! 

: الآآن حصحص الحق . كيف تلومنى إذن ولا تلوم نفسك ؟ 
: ( فى أسى ) ويحك يا حى . من قال لك إتبى لا ألوم تفسى 


إذ ألومك ؟ ألا ترى ما نحن فيه .. الشهوة حبيسة قينا ونحن 
حبيسان ق هذه الزترانة !! 


: ( بعد صمت يسير وبصوت خافض ) وحستاوات بابل 


ا 


مطلقات سائيات ! 


: من كل شكل ولون . يا ليتنا کنا غازلناهن وتركتا إيلات . 


334 لا حاق بنا هذا المصير الألم . 


: أنت كنت أحسن حظا منى يا هاروت إذ بلوت معها نساء 


أخر . 


: كلا يا ماروت . لقد جعلتى ذلك أشد ألا وحسرة . أنت 


فطمت عن واحدة thy‏ فطمت عن كثير . 


: لكنك شفيت غليلنك . 
: كلا يا ماروت . هذا غليل لا يزيده البلال إلا اشتمالا ! 
: هذا هرمس مقبلا إلينا . 


( يظهر هرمس من جهة المحدر عل ايهين ) 


: هاذا يريد ؟ أيريد أن يونا بعد ؟ 

: كيف حالكما أيها الأخوان الممتحنان ؟ 

: کا توى يا هرمس .. فى هذه الزنزانة . 

: هذيبنا حر الشمس بالنبار ء ويجمدنا زمهرير البرد فى الليل . 
: وارحمتا لكما .. يا ليتتى أستطيع أن أصدع لكما شيا . 

: كان فى وسعلك أن تشفع لنا عبدها فلم تفعل . 

: قد والله فعلت ولكنها لم تقبل . صارت اليوم لا توقرلى ولا 


تسم لی .. بل صارت لا تأذن لی حتى يدول القصر ۔ 
إن السر الذى علمتاه ها قد أطغاها وجعلها تعتقد أنها Rp‏ 


س س 
تتصرف ف الأرض وف السماء کا تشاء . ( تسمع القرقعة 
والجلبة من جديد ( 


: ما هذايا هرمس ؟ 
: هذه المركبات التى أعدتها لتحمل جنودها إلى الكواكب 


لاحتلانها والسيطرة منها على شعوب الأرض . فساد عظم 
وبغى كبير ! 


: لقد حاولنا قتلها ذلك اليوم لتحول بينها وبين هذا الطغيان 


الكبير . 


: ولكن رب العزة سلطها هى علينا وسلب متا القدرة 5 
: ولولا ذلك لقطعنا دابر هذا الفساد . 
: يا لكما من حاطعين ! عصيةا الله عر وجل ثم ألقيا تيعة 


العصيان عليه . ما خطيكما ؟ ألم تد رکا بعد عظم الذنب 
الذى ارتكيتاه ؟ فى سبيل شهوة رخيضة من.شهوات الجسد 
وضعتا السر الأعظم فى يد امرأة فاسقة ! 


: ما كنا نعلم byl‏ ستستعمله فى البغى والطفغيات ‏ 
: وف سبيل الشهوة الآثمة كدرتما صقو السلام » وعرضها 


البلاد والعباد خرب مدمرة لا تبقى ولا تذر 5 


: أ حرب يا هرمس ؟ 
. : تلك التى.أعلتها علينا ملك الرعاة . 
: ملك الرعاة ؟ 


ل VV‏ سمه 


: أعلن الحرب ؟ 


: ألم ييلغكما ذلك ؟ 

: من أين ونحن معتقلان فوق هذا التل المتقطع ؟ 

: انتقاما a‏ الذى قتلتاه ! فانظر! ماذا جمدت يدام على العباد 
- والبلاد . 

: ما كنا نعلم أن قتله سيفضى إلى الحرب . 

: كبرت كلمة تخرج من فملك al.‏ أن تعلما ذلك حتى لا 


تقعلاه SS‏ ؟ 


: ( يصمتات ) .. 
Lue:‏ تسفك الدماء » ويقتل الأبرياء » وتذيح اللأطفال 


والنساء » ويتحول الإنسان وحشاضاريا يفتك بأخيه دون 


شفقة ولا رحمة . 


: وعلينا تبعة كل ذلك يا هرمس ؟ 

: ألم تكونا أنها السبب ؟ 

: يا ويلتا إذن من سخط الله ومن اقمته . 

: إن من يقل نفسا واحدة بغير حق ISG‏ قتل الناس جميعا » 


فكيف of‏ يرهق أزواح الألوفت من اليشر ؟ 


: يا bled‏ هبطنا إلى هذه الأرض . 
3 قد هبط وقضى الامر 5 
: أو ليتنا عدنا مع أحينا عزريائيل قبل التجربة . 


١١15‏ ساد 


: قد وقعت التجربة وقضى الأمر . 

: فما السبيل يا هرمس ؟ ماذا تصنع ؟ 

: تويا إلى ربكما فهو التواب الرحم . 

: كيف نتوب إليه وقد أوصد من دوننا باب التوبة ؟ 

: باب التوبة لا يوصد أبدا فى وجوه العائبين الصادقين ] 


( ينظر أحدها إلى الآخر فى ججل ) . 


: لا نكعمك يا هرمس أننا عاجزان عن صدق التوية » لأن 


الشهوة تحول بيننا وبين ذلك 


' : فاشفع لنا إلى ريك عسى أن يقبل فينا شفاعتك ‏ 
: ( ف شىء من التأثيب ) كيف يشقع أهل الأرض BY‏ 


السماء ؟ 


: قد أيقتا الآن of‏ الإنسان أفضل من الملك . 
. : وأنت إنسان صالح . 
(٠:‏ بعد تردد يسير يرفع بصره ويديه إلى السماء ) اللهم BF‏ 


ما كرمت الإنسان وقربته إليك إلا ما شفعتنى ف عبديك 
هذين » ويسرت هما سبيل توبتك » فإن رحمتك أوسع من ` 
كل شیء . ( يستولى علیہما فجأة ندم شديد فییکیان بكاء 
حارا) . 


هاروت : ماروت ! 


eye 


: هاروت 71 


اللهم GA‏ ما كرمت الإنسنان وقربته إليك 
إلا ما شفعتنى فى عيديك هذيسن ses‏ 


( هاروت وماروت ) 


woe AVE ب‎ 


هاروت : واذنباه ! 

ماروت : واخطيتتاه 1 

هرمس : الحمد لله .. هذه دموع الندم . هذا أول التوبة . ابتبلا إلى الله 
واستغفراه . 

الانان : ر ييتبلات إلى الله فى حضو ع ) اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك 
أنت التواب الرحم . ( يسمع حقيف هابط من السماء ثم 

: يظهر عزريائيل على إحدى المصاطب ) 
Oldie ( : OLY‏ ) عزريائيل ! بشرنا يا عزريائيل ! 


ou! 
: عزریائیل‎ 
الاثنان‎ ٠ 
عر‎ 


عرریائیل : 
اللائنان 


» الشيقيات .. لقد حزن الملائكة جميعا لما وقع متكما‎ el 
ونكسوا رعوسهم عمجلا » وآلوا على أنفسهم ليستغقرن.‎ 
. لبتى آدم صياح مساء‎ 


: ( فرحا ) حمدا لك اللهم !ها من شر قدرته على حلقك إلا 


جعلت من دونه خيرا . بشری لبتى pol‏ اليوم ياستغفار 
aS‏ . 


: :وحن يا عزريائيل ماذا قضى رب العزة فى أمرنا ؟ 


إن رب العرة جل جلاله خيرم بين عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة . ( ينظر أحدهما إلى الآخر كأهما يعشاوران ) 


: أرشدنا يا هرمس أى العذابين نختار ؟ 
: ويحكما اختارا عذاب الدنيا فإنه ينقضي يانقضائها ؛ أما 


غذاب So VE‏ فلا ينقضى أبدا . 
قد نصحكما الإتسان فأطيعاه ! 


: أجل .. قد اخترنا عذاب الدنيا دون Gilde‏ الآخسرة . 


wwe 71198 بهد‎ 


( يسمع قرع طبول من بعيد ) 
ماروت : ماهذايا هرمس ؟ 
هر مس :ار يتطلع ناحية ار هذا مركب ace‏ 
هاروت : صاعاءة هنا ؟ ماذا تريد أن تصدع ؟ 
هرمس : تريد أن تصعد مبنودها إلى السماء فى المركبات التى أعد 


oly‏ : لا حول ولا قوة إلا Bu‏ .. ليكونن فساد كبير 

عزرياثيل : إلى صاعد ! 

هاروت : انتظر ! 

عرريائيل : لا أحب أن أشهد موكب القوم الفاسقين . 

هاروت : لا ينبغى أن يبقى السر الأعظم فى يدها . اسأله عز وجل أن 
يسليه منها کا سلبه منا . 

ماروت : حتى لا تفسد ف الأرض وف السماء . 

عزريائيل : أا الشقيان ., من نحن حتى نقترح على رب العزة ؟ رب 

. العزة أعلم وأحكم فيما قضى وفيما يقضى‎ ٠ 

( يختقى ويسمع حفيفه الصاعد ( 
( يقترب صوت الطبول شيئا فشيئا ثم يدقطع حين تظهر . 
إيلات ف أكمل زينتيا وعلى رأسها الاج وهى متأبطة 
ذراع يعوق الذى ينظر إليها فى شغف وهيام ومن خلفهما 
مناة ثم بقية اخاشية ) 
( يتوجه هرمس نحو الملكة فيتهامس الاثنان ) 

ماروت : يا ويثنا ألا تهس بما أحس به ؟ 


ست 1۱ س 


: الشهوة تعود والتوبة تذوب ؟ 

: أجل يا هاروت ماذا نصنع ؟ 

8 . نغض أبصارنا‎ of ide : 

: كيف ؟ إا تجذب عيوننا ball‏ جذبا . 

: صدقت فكوا ظهورنا . ر يجذب صاحبه إلى حيث 


يسعدبران اللجهة التى فا إيلات ) 
ماذا تفعل هنا يا هرمس ؟ 


: لعله يا حبيبتى يريد أن يشهد المعجزة كالآخرين 4 
: فليشهدها من هناك .. فى السفح الآ حر مع سائر الشعب . 


( ف سخوية ) بل cle‏ هنا لزيارة صديقيه .. القاضيين 
الصالحين 1 , 


: ما كان ينبغى يا مولاتی أن يبقيا حتى اليوم على قيد اللحياة . 
: أجل كان يجب قتلهما من قيل . 
: إنما مهاتهما ليشهدا بأعينهما كيف يصعد.جسودى ف 


مركباتهم إلى السماء ء فيعلما أنى أعظم مما كانا وأشد 
قوة . 

ؤبعد ذللك يقتلان ؟ 

تع 


: ( امتجاهلا كلامهم ) يا بنت يغوث ارجعى إلى صوابك ۔ 


ما زال فى وسعلك أن تصوف السلام وتحولى دون نشوب 
ارب . 


3 الآن بعد ما انطلق جنودنا للقاء جتودهم ؟ 


um 


wen 1 ۷ س‎ 


: إن ملك الرعاة على رأس ater‏ فأرسلى إليه نجابا يخيره 


بقبولك لمطلبيه : الاعتذار الكافى لما حدث » والفدية اللائقة 
بمقام au!‏ القتيل . 


: كلا لا أذيل شرف بابل أبدا . 
: بل تصونين بذلك شرف بابل . 
: حذار يا مولاق أن تصغى إليه . أى شرف يبقى لبابل إذا 


مرغت tet‏ تحت قدمى ملك الرعاة 9 


: ألا تحب السلام يا هرمس ؟ 
: بى . وف سبيل السلام أنصحك ‏ 
: فالسلام لن يستتب ألا يوم أخضع شعوب الأرض كلها 


لسلطاق . 


: ذلك هو البغى والطغيان . السلام إخاء وحرية . 
: ذاك حين كنا لا نملك القوة لقهر الشعوب . أما اليوم وعندى 


هذه القوة الكبرى » فلأرفعن مجد بابل على العالمين > 
ولأجعانا عاصمة ull‏ كلها بل عاصمة الكون أجمع ! 


: حذار يا إيلات . إنك بغرورك هذا تعرضين بابل للدمارء إذ 


تؤلبين عليها قوى الأرض .. 


: سأريك اليوم يا هرمس أننى كفيلة بقوى الأرض كلها 


وبقوى السماء معها » ولو كان بعضها ظهيرا لبعض . 


: إننى لأشفق عليك من جهلك کا أشفق عليك من غرورك . 


—_ VIA 


: ويلك كيف تجرؤ أن تع sta‏ با جهل وعندى السر الأعظم ؟ 
: هذا السر الذى انزلق إليك ما هو إلا قطرة من حضم ! 

: الذى يملك القطرة حرى أن يملك الخضم ! 

: حينعذ يكون ذلك الخضم قطرة من حضم أكبر » وهكذا 


دواليك إلى ما لا نباية له . 


: لا تصدقيه يا مولا . إنه يخوفك بأساطيزه ode‏ ليصدك 


عما أنت بسبيله من جعل بابل سيدة العالين . 
( يدخل ثلاثة من ضباط الجيش من الجانب الآخر من 
aa‏ 

ما وراءم Jat‏ أعددتم كل شىء ؟ 


: 00 الملكة .. إن الجسود امتتعوا جميعا من دحول 


 تابكرملا‎ 


: امتنعوا ؟ 

: قالوا إنهم غير واثقين من رجوعهم إلى الآرض 

: وإنهم سيحولون رمادا فى طبقات اجو . 

: ويل لحم ! ويل للعصاة ! 

: كلا يا مولاتى ليسوا عصاة peel‏ لطوع أمرك › ولكتها 


مخاطرة مجهولة العاقبة لم يسبق لأحد أن جريها قيلهم » 
Oph‏ 


: وجهييم يا مولاق إلى أى مجهل ف الأرض »فلن يتردهوا فى 


۹س 


طاعتك ولو اقتحموا غابات الوحوش . 


: يجب عقابهم يا مولاق » وعقاب الذى حرضهم على 


العصيان . 


: كلا يا مناة . لا ينبغى لغزاة السماء أن يكونوا خحائفين. يجب 


أن زيل هذا الخوف من قلوبهم . ( تتوجه إلى مؤخرة 
المسرح لتطل على الجموع الححشدة فى الجانب الآخر من 
السقح ) : 
يا جنودى الأعزاء ! ماذا لو صعدت قبلكم إلى السماء ثم 
عدت متها إلى الأرض وأتتم تنظروت ؟ أييقى بعد ذلك فى 
قلويكم من خوف ؟ 


: ( تهدر ؟الرعد ) لالالا ء 

: أتصعدون فى م ركباتكم dee‏ بنفوس مطمكنة ؟ 
: ( كالرعد ) تعم نعم . 

: فليكن ما Ont‏ ( تعود إلى حيث كانت ) 


( يرتفع صوت أمرأة تصيح فى الجموع اغتشدة ) . 


: یا شعب بابل ! يا شعب بابل ! استمعوا إلى ! 
: هذا صوت العرى ! 
: ماذا تريد أن :تقول ؟ 


: يا أهل بابلی .. أليس فيكم رجل رشيد ؟ العدو على الأيراب 


al,‏ غافلون . الرعاة قد هزموا جيش بابل وأنم هدا 


العرى 


ee‏ د 
لاهون . إن التى قتلت بعلها فشبت نيران الخرب على شعبها 
تلهيكم اليوم بألاعيبها وأنتم صامتون ء ثوروا على إيلات 

وأتقذوا بابل ! 


: ( تتعالى من جهو ع الشعب ) أنقذينا يا إيلات ! أنقذينا فن 


الرعاة . ( يسحب هرمس إلى حيث كان أمام الزنزانة 
ليساجى مع هاروت وماروت ) . 


: ( تعود إلى موقفها الأول ) يا شعب بابل .. اطمعنوا فلا 


الرعاة ولا أقوى من الرعاة يقدرون أن يصيب وغ يسوء ‏ 


: قد مزقوا جيشنا شر ممزق . أرسلى من بقى من الجدود 


لقتاهم . 


: أنا لن أقاتلهم بالجنود . سأقاتلهم بالسر الأعظم الذئن 


عندى . إن فى وسعى أن أغزو السماء وأخضعها لبايل > 
فماذا يقدر هولاء الرعاة أن يفعلوا ؟ سأمهلهم حتى يكونو؟ 
على أبواب مديعكم ثم أسلط عليهم قوق فأصعقهم Lat‏ 
aly‏ تعظرون ١ ٠.‏ ' 


- ر صوعبا ) وار حمتاه لك يا بابل | لقد صارت على عزشلك 


دجالة مشعوذة تخدع قومها بالأضاليسل 6 prety‏ 
بالأباطيل » لتقضى على ما بقى لك من جد وكرامة . قرعم 
أنها ستغزو السماء و تخضعها لحكمك » أقلا تحميك أولا من 
أعداتك فى الأرض ؟ 


إيلات 


العرى . 


we AT) 


: يا شعب بابل .. البرهان الذى سترونه بأعينكم هو الفيصل 


بینی وبين هذه الأحت ا موتورة . ستشهدون الآن lee‏ 
كيف أصعد فى السماء . 


: ( صوتها ) يا أهل بابل . هذه تزعم أنها تملك قوة سحرية 


تعصرف بها فى الكون كله . فما الذى الها إذن إلى هذا 
البر ج الذى بتاه لنا ملك عظم كان ينشد لبلاده العظمة والمجد 
عن طريق العلم الصحيح » لاعن طريق السحر والشعوذة ! 


: يا أهل بابل إن فى وسعى أن أنطلق إلى السماء من أى مكان » 


ولكنى اخترت الانطلاق من هذا البرج ليتسنى Coat‏ 
سكان المدينة أن يشهدوا هذا الحدث » ثم ليكون تحية لبانية 
العظم وإحياء ob SU‏ . قاهتفوا معى جميعا باسم سواع ! 


: سواع 1 سواع ! يحيا اسم سواع ! الجد لسواع ! 


) إيلات لصعود الدرج الجانبى‎ ty) 


' : ألا تودعيتنى يا حبيبتى بقبلة . 
: يا حبيبتى كل غياب the‏ طويل . ( يقبلها فى أول الدرج ) 


إلى اللقاء يا إيلات . 


: إلى اللقاع . 


( تظهر العزى فى المسرح فجأة ). 


: كلا لن يكون بيتكما لقاء .. إلى الأبد !( تهجم على يعوق 


أضوا ات 


لس ۲۷ د 


بخنجرها فترديه صريعا ) يا سارقة الأزواج ج لالى ولا 
لك ؟ 


: ( ترسل ضحكة ساخرة ) يا هذه » إن ى gay‏ أن 


Jan‏ به ألوف الأحدان من أجل رجال الأرض 
ورجال السماء !؟ 

ر تخرج العزى هائمة على وجهها باكية ) 

( تصعد إيلات فى الدرج حتى تختفى ) 


: ( صوتها من قمة البرج ) bel‏ الناس انظروا إلى - 


( يسمع حفيقها الصاعد ) 


: ( هاتفة من كل جانب ) وى ! صعدت ق اغواء ! بغير 


جناح ! وی !اختفت ف طرقة عين 1 


: ( بأعلى صوتها ) وستعود أيها الناس فى طرفة عين ! 
: : ( بأعلى صوته ) كلا لن تعود 9 


( يسود صمت عميق إذ تحبس الأنفاس فى انتظار عودة 
إيلات ويطول الانتظار دون أن تعود وفجأة يسمع 
حفيف هايط ) 


: ها هی ذى تعود ! هذا حفيفها هابطة ! 


alate (‏ الحفيف ويظهر عزريائييل على إحدى 
الصاطب ) 


هاروت وماروت : ( يصيحات من زنزاتهما ) عزريائيل » 


we SYP 


عرريائيل » هذا عزريائيل . 


: يأ أهل بابل .. هذا ملك من السماء هبط . أسمعوا يا توم 


ماذا يقول . 


: ها أهل بابل .. إن ملكتكم إيلات قد وصلت إلى ك وكب 


الزهرة ! 


: ( هاتفة من كل جائب ) إلى كو كب الزهرة ! تبار كته 


يا إيلات adi?‏ لك يا إيلات 1 


: ولكنها لن تعود 1 
: ( بأعلى صوتها ) لا تصدقوه .. إن ملكتكم ستعود عما 


قريب . 


: لقد مسخت -حجارة فى ذلك الكو كب » فهى باقية فيه 


إلى يوم القيامة . 


: لا تصدقوه » لا تصدقوه 5 
: ( يلقى إلى الأرض بتاج إيلات وحلتها ) هذا تاجها يا 


قوم وهذه حلتها . 


Slings ( :‏ من زنزانتهما فرحين ) الحمد لله ! الحمد لله إذ 


سلبها القدرة ومسخها حجارة ! نجونا من das‏ طغياتما, 
الكبير . 


: ر غاضبة ) أيها ole dt‏ ! وحياة UW‏ لأعذيتكما قيل 


قتلكما أشد العذاب . أيها الجنود سوقوا هذين امجرمين 


out 


أضوا أت 


منأة 


— TE علب‎ 


إلى جب البرج . علقوهما من أرجلهما فيه بحيث يتدلى 
رأساهما قرييا من الماء ولا يصلان إليه . 


: ( جرعين ) هرمس ! هرمس ! ادع الله لنا أن ينقذنا من 


هذا العذاب الفظيع . 


: هذا عذاب الدنيا الذى اخترتماه فعليكما أن تحتملاه . 


( يفعح ارس باب الزتزانة bag? gh pend‏ حتى يخرجوا 
بهما من الجافب الأيسر وهرمس ينظر إليهما فى رثاء 
وشفقة ) 
ر فى خلال ذلك كانت مناة همس لكبير رجال الحاشية 
فيتوجهان معا نحو مؤخحرة المسرح ليواجهسا جوع 
الشعب ( 


: يا أهل بابل إن ملكتكم إيلات صعدت إلى السماء ولن 


تعود . انظروا : هذا تاجها وهذه اتا قد ألقتهما إلى 
الأرض . يا أهل بابل دعونى أضع هذا التاج على رأس 
مناة فهى احق من يمخلفها على عرش بابل ۔ 

( يضع التاج على رأس (Be‏ 


: ( تتوح وتعول ) واها عليك يا إيلات ! واحزناه عليك 


يا إيلات ! يعز عليتا أن لا نرى وجهك الجميل يعد 


الوم ! 
: ( لابسة التاج ) لا تبعسوا يا أهل بابل . إن إيلات قد 


يا أهل بابل .. إن ملكتكم إيلات قد وصلت إلى SS‏ الزهرة !1 


ات 

صارت Agu]‏ فى السماء . لقد شاءت أن تبقى حالدة ف 
ذلك الكوكب الزاهر لتطالع الناس بتورها وجماها فى كل 
مكان by‏ كل زمان . 


: كلا يا fal‏ بابل . بل غضب الله عليها لبغيها وطغيائها 


فمسخها حجارة فى ذلك الكوركب : 


: اقتلوا هرمس الخائن ! اقتلوا هرمس الكافر ! 


ر يظهر أحد اجنود صارخا ) 


: الرعاة ! الرعاة ! الرعاة دخلوا المدينة ! 
: ( تعجاوب فى كل مكان ) الرعاة الرعاة !! 
: ( تضطرب فى وجل ) اقتلوا هرمس . 


ر لايلعغت أحد إلى كلامها ققد استولى الخوف والفرع 
على الجميع فتفرقوا يمينا وشمالا لائذين بالفرار حعى لا 
بیقی على ا مسرح غير هرمس وعزريائيل ) . 


: ( فى أسى ) لا حول ولا قوة إلا بالله . ( بهم بالنزول من 


الل ) 


: إلى أين يا هرمس ؟ 
: سأنزل إلى المدينة لعلى أستطيع أن أوقف هذه المذايح . 
: قد فات الأوان يا هرمس . إن الله قد قضى على بابل أن 


يبلك أعلها بالسيف ثم بالطاعون ثم بالطوفان ! 


: ( ييعبل ) يا إللهى أين إذن لطفلك و رحمتك ؟ بل أين وعدك 


عزريائيل 


س ۲۷ ۱ 


وعهدك ؟ يا جاعل الإنسان خليقة . أين He SF‏ 
للإنسان ؟! 


: رويدك يا هرمس لا يتبغى Gi sol‏ بعد إيمان . إن بابل 


قد وقفت فى طريق تقدم الإنسان » فوجب أن تبيد ليدشاً 
مكانها جيل جديد من إنسان جديد . 


: أنا نازل إذن لألقى معهم المصير . 
: بل تصعد معى إلى السماء . 
: ماذا أصتع فى السماء ؟ إفى لا أريد أن أصير ملكا من 


لللائكة . 


: اطمئن يا هرمس فلن تصير ملكا من الملائكة . ستبقى 


إنسانا على حالك . 


: فالأرض هى وطن الإنسان 5 
: ويحك يا هرمس ما خطيك ؟ ألست تعلم أن الإنسان 


سوف يصعد يوما إلى السماء ويستوطن الكواكب 
والتجوم ؟ 


: بلى ولكن ذلك فى مستقبل بعيد . 
cal:‏ طليعة ذلك الإنسان يا هرمس .. إتسان المستقبل ! 


; ( سعار العام ) 


مؤلفات الأستاة على أحمد باكثير 


)1( احناتون ونفرتيتى 
)4( قصر الطودج 
(۷) عودة الفردوس 
(V+)‏ ليلة النهر 

(17) الدكتور حازم 
CV)‏ مسر ح السياسة 
(15) سيرة شجاع 
(VY)‏ الدنيا فوضى 
)10( قطط وفيران 
(۲۸) الرعم الأوحد 


(؟) سلامة القس 
)0( الفرعون الموعود 
(A)‏ روميو وجوليبت 
)١9(‏ السلسله والغفران 
whey‏ دلامة 
(vy‏ ماسأة أوديبه 
(0؟) شعب الله Oba‏ 
etry‏ 
(55) إله إسرائيل 

(۲۹) جلقدان هاتم 


الملحمة الإسلامية الكبرى ١‏ عمر “St‏ 


(۳) و1 إسلاماه 

)1( شيلوك الجديد 

(۹) سر PU‏ بأمر الله 
A RICA‏ 

)10( مسمار جبحا 
(VA)‏ سر شهر زاد 
)11( إمبراطورية ف ol‏ 
(4؟) دار این لقمان 
(YY)‏ هاروت وماروت 


)١(‏ على ed‏ دمشق ‏ (؟) معركة امسر (*) كسرى وقيصر 
(4) أبطال الترموك (0) تراب من أرض فارس (5) رستم 
cv)‏ أبطال القادسية (AY‏ مقاليد بيت المقدس (4) صلاة فى الإيوات 
٠١‏ ) مكيدة من هرقل  )١1(‏ عمر (VY) ley‏ المقوقس 
(VY)‏ عام الرمادة (94) حدیث افرمران )10( شطا وأرمانوسة 
)١5(‏ الولاة والرعية ps (VY)‏ الفعوح (VA)‏ القوى الأمين 
(15) غروب الشمس ١‏ 
رقم الإبدائع Ye‏ 


AVY PVT ٤۷۲ الترقيم الدولى س‎ 


دأدرمصر للطباعة 
سعيد جودة السمار spay‏ 
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